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الدولتن السعديج 


5 القسم الثاني 
الخبز عن دؤلة الساطان أبن المعال زيدان بن احمك المنصور 
ر حم 4 الله تعالى 
و 

لا توفى المنصور رحمه الله وفرغ الناس من دفنه اجتمع أهل اقل 
العقد من اعبان فاس وكبرائها والجمهور من جيش المنصور على ببعة ولده 
دان > وقالوا: ان المنصور استخلفه فى حياته ومات فى ححره» وكان ممن 
صدى لذلك القاضان : فاضى اللماعة بفاس ابو القاسم بن ابى النصم» 
القاضضى ابو الحسن على بن عمران السلاسى > والاستاذ ابو عند الله محمد 
شاوى 6 والشبخ النظار ابو عبد الله محمد بن قاسم القفلصار وغير هم . 
يحكنى ان القاضى ابن ابى النعيم قام فى الناس خطيا وقال : اما بعد » 
سللام عليكم »> فان رسول الله صى الله عليه وسلم لما مات اجتمع اشاس 
0 ف كر رض اللهه عنه » ونحن كد مات مولاانا من وهذا ولده مولانا 
بدان اولى بالملك من اخوته. فايعه الخاخرون يوم الاثنين السادس عشر من 
بع الاول سنة اثنتى عشرة والف«؟) . قالوا : وكان زيدان لما توفى 
الده كنم موته وبعث جماعة للقيض على اخبه الشبخ المسحون بمكناسة 


(*) قال المؤرخ المجوول: بوبع زيدان بعد وفال اسه وقبلدفنه؛ ونسب الخطية الانية 
اقصار وزاد فيها بعد قوله اجتمع الناس على ابى بكر ما نصه: فبايءوا واخذوا فى 
“بز رسول الله بعد ذلك ونحن 5.ذاكنفعل. واظن هذه الرواية اقرب الى الواقع لان 


قصد بالمط ةزعو 1ن السة ق تمدن المائعة ل[ اللان رلا كانت د خض الاهارالنا 
ا 00 0 3 ن لو« عدوم 





فمنعهم من ذلك الباشا جؤّذر كبير جيش الاندلس وحمل الشيخ موتقفا 
الى قر ااكضن ىن ذوعة الى اخه أبى فارس وكان شقيقا له » فلم يزل 
مسجونا عنده الى ان كان من امره ما ياتى كذا قال بعضهم . وقال 
فى شرح «زهرة الشماريخ» :إن ذكان لكا امفل ددن والدء شكال 
القائد ابو العاس أحمد بن منصور العلج فذهب بنض المحلة الى مراكش 
نازعا عن زيدان الى ابى فارس ومر فى طريه بمكناسة فالخرج الشيخ 
من اعتقاله واحتمله معه الى ابى فارس فسحنه فلم ,يزل مسجونا عنده الى 
ان كان من امره ما نذكره والله تعالى أعلم 


حي 


انحراف أهل مرا كش عن طاعتّ زيدان و ببعتهم لاني فارس 
وما نشأ عرن ذلك من الفتنت 


كان المنصور رحمه الله ود فرق عمالات المغرب على اولاده كما مر > 
فاستعمل الشيخ على فاس والغرب وولاه عهده » واستعمل زيدان على تادلا 
واعمالها » واستخلف »> عند نهوخه الى فاس » ابنه ابا فارّس على مراكثن 
واعمالها وكان يكاته بما مر بعضه من الرسائل »> فلما اتصل بأهل مراكشس 
وفاة المنصور وكتب اليهم أهل فاس بمايعتهم لزيدان امتنعوا وبابعوا أبا 
فارس لكونه خسفة اسه بدار ملكه التى هى مراكش ولان جل الخاصة 
من حاشية أببه كان يميل الى ابى فارس لان زريدان كان منتذا عنهم بتادلا 
سائر ايام اببه فلم يكن لهم به كثير المام ولا مزيد استئناس » مع اه 
كان جديرا بالامر لعلمه وادبه وكمال مروءته رحمه الله الا ان السعد 
لم يساعده وقد قل فى المثل قديما ٠‏ « قاتل سعد والا فدع » ولما شق 
أهل مراكش العصا على زيدان كثر فى ذلك القيل والقالكل حتى صدرت 
فتوى من قاضى فاس ابن ابى النعيم » ومفتيها ابى عبد. الله القصار تتضمن 
التصريح بحديث : «اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الا أخر منهماء وكانت بعة 





أ فارس دراك بوم الجمعة أواخر ربيع الاول من سئة ائنتى عشرة 
والف > وهو شقيق الشيخ المأمون > امهما ام ولد اسمها الجوهر » ويقال 
الخيزران »> واسم ابى فارس هذا : عبد الله وتلقب بالوائق بالله » وكان 
اكولا عظيم البطن مصابا بمس المن ويقال : امه لذلك ابتنى المسسجد اللامع 
بجوار ضريح الشيخ ابى العباس السبتى وشيد مناره وشحن الخزائنة 
الى ال الخامع المذكور بمنتخب الكتب ونفيس الدفاتر كل ذلك رجاء 
ن تعود عليه بركة ذلك الشيخ بالبرء من تلك العلة » وكان مع ذلك يميل 
لى المروءة والرفق وحسن السبرة رحمه الله 


ا 


نهوض السلطان زيدان لحرب أبى فارس وانهزامه يام الربيع 
ثم فرارلا الى تلمسان 

لا بايع اهل مراكشس أبا فارس بن المنصور عزم زيدان على النهوض 
لبه فخرج من فاس يوم بلاد الحوز » واتصل الخبر بابى فارس فجهز لقتاله 
حرشا كثيفا وامر عليهم ولده عبد الملك الى نظر الناشا جؤذرء فقبل له : ان 
يدان رجل شجاع عارف بمكايد الحرب وخدعه وولدك عند الملك لا يقدر 
لى مقاومته قلو سرحت أخاك النسخ لقتاله كان اقرب للرأى لان أهل 
غرب لا يقاتلونه لانه كان خليفة عليهم مدة فهم آس كه من ردان >6 
أطلق أبو فارس اخاه المأمون من “تقاف السحن واخذ علمه العهود 
رالموائيق على النصح والطاعة وعدم شق العطا » نم سرحه فى ستمائة من 
جيش المتفرقة الذذين كان المنصور جمعهم لببعث بهم الى كاغو من أعمال 
لسودان > وقال له ولاصحابه : « جدوا السير الليلة كى تصحوا بمحلة 
جؤذر على وادى ام الربيع » فلما انتهى الشبخ الى المحلة المذكورة وعلم 
الناس .ه اهرعوا البه واستشروا بمقدمه . ثم كانت الملاقاة ببنه وبين 
لسلطان زيدان بموضع يقال له : حواتة عند ام الربيع ففر عن زيدان أكثر 





. 


جيشه الى الأمون وحنوا الى سالف عهده وقديم صحته > فانهزم زيدان 
لذلك ورجع ادراجه الى فاس فتحصن بها 

وكان ابو فارس قد تقدم الى اصحابه فى القبض ع لىالشيخ متتى 
وقعت الهزيمة على زيدان فلما فر زيدان انعزل الشبخ فيمن انضم اليه من 
جيش. أهل الغرث وامتنع على اصحاب ابى فارس فلم يقدروا منه على شىء 
وانتعش امره واشتدت شوككه ثم سار الى فاس يقفو أمر السلطان زيد'ن 

ولما اتصل. يزيدان خير محنئه -النه راود أهل فامن على القسام مئله 
فى الخحصار والذب عنه والوفاء بطاعته التى هى مقتضى سعتهم التى أعطوا بها 
صفقتهم عن رضى منهم » فامتنعوا عليه وقلبوا له ظهر المجن وأعلنوا بنصر 
الشبخ وسعته لقديم صحتهم له . ولما ايس زيدان من نصرهم وفد ارهفه 
الشبخ فى جموعه خرج من فاس بحشمه وثقله ناجيا بنفسه > وتبعه جمع 
عظيع من اصحاب الشبخ فلم يقدروا منه على شىء » وذهب الى تلمسان فأقام 
ها ال إن كان من آمره ها اناده 

واما الشسخ فانه لما وصل الى فاس تلقاه اهلها ذكورا وانانا واظهروا 
الفرح بمقدمه فدخلها ودعا لنفسه فاجيب واسشد بملكها > ثم أعمير حفن 
أهل مراكش ان يرجعوا! الى بلادهم فاتقلوا الى صاحهم. محفقين 

وكان الشبخ للا نم غرضه من الاستبداد بالامر والانفراد بالسلطنة 
ذعا بالشسخن الفقهين قاضى اللماعة أبى. القاسم بن ابى النميم » ومفتيها 
أبى عبد الله محمد بن قاسم القصار فلامهما على مابعة زيدان وقولهما فيه 
وفى أخه ابى فارس . : «ان اولاد الاماء لا يتقدمون فى الامر على اولاد 
الخرائر : » وكان ابو فارس والشيخ ولدى امة اسمها : الخيزران كما مر » 
وزيدان امه حرة من الثسانات » وعزم ان ينكل بهما ثم بعث بهما مع جيش 
مراكش الى أخمه ابى فارس لبرى فيهما ريه فاما الشبخ القصار فتوفى 
رحمه الله على مقربة من مراكش بزاوية الشيخ ابن ساسى وحمل الى 
فراكثئن قدفن بشة 'القاض عناض وذلك فى اواسط سنة اتنتى: عشرة 


والف > وأما القاضى ابو القاسم فاجتمع بأبى فارس ققبل عذره وصفح عله 
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ورده مكرما الى فاس هكذا ذكره بعضهم” وقبل : ان الذى بعث بالشيخ 
القصار الى مراكش هو السلطان زيدان على وجه يخالف هذا والله أعلم ؟ 


١‏ سلف 


نهوض عبد الله بن الشبيخ لحرب عمه اني فارس و استيلاؤ على مرا كش 
ااا 

ثم ان الشيخ المتغلب على فس دعا يتجار اهلها فاستسلف منهم مالا 
كنيرا واظهر من الظلم وسوء السيرة وخبث السريرة ما هو شهير به,2 
ثم تع قواد اببه فنهب ذخائرهم واستصفى اموالهم وعذب من اخفى من 
ذلك شيا منهم » ثم جهز جشا لقتال اخبه أبى فارس بمراكش » وكان 
عدد اليش نحو الثمانية آلاف »> وامر عليه ولده عبد الله فسار ببحبوشه 
فوجد ابا فارس بمحلته فى موضع يقال له : اكلميم > ويقال : فى مرس 
الرماد فوقعت الهزيمة على ابى فارس وقتل نحو المائة من اصحابه ونهست 
محلته » وفر هو بنفسه الى مسفيوة » ودخل عبد الله بن الشبيخ مراكئن 
فأباحها لحشة فنهيت دوزها واستبحت محارمها واشتغل هو بالفساد. «ومين 
يشابه أباه فما ظلم » حتى:.حكى انه زنى بجوارى جده المتضور واستمتع 
بحظاياه » واكل رمغان وشرت الثمر فيه جهارا.وعكف عى: اللذات. والقى 
جلباب الحباء عن وجهه »> وكان دخوله مراكشس .فى العشبرين من شعبان 
شنة خم عمدرة الف 


(*) وكانت عاقية أمر' القتل كما سيذ كر المؤلف 


(*) ثم فر منها الى السسوس فأقام عند حاجب اببه عبد العزير بن سعيدالوز كيتى كما 
سيد كرك المؤلف 





1 


يجىء السلطان زبدان الى المخرب و استيلاؤ! على مرا كش 


ودر دل عبد الله دن الشبيخ عنهصا 


كان السلطان زيدان لما فر من فاس الى تلمسان كما مر أقام بها مدة 
وكان قد بعث الى ترك اللزائر ستمدهم ويستعديهم على اخويه فاب أوا 
عله وطال عليه انتظارهم > فلما ينس منهم نوجه الى سحلماسة فدخلها من 
غبر قتال ولا محاربة » ثم انتقل عنها ١ل‏ درعة ومنها الى السوس »© فكتب 
اليه أهل مراكش > وقد ندموا على ما فرطوا فيه من امره والدخول فى 
طاعته » أن ياتبهم ولو وحده » فتوجه البهم ودخل عليهم ليلا فلم بفجاً 
عبد الله بن الثسخ الا نداء أهل مراكش تعر السلطان ريدان وتحرييوا 
معه وتقدموا الى فائدهم عبد الله اعراس الذى ولاه عللهم الشبخ فقتلوه » 
وخرج عند الله فارا بجموعه من اهل فاس والغرب »> فحاصرهم مكل 
مراكس ببن الاسوار واللنات » وفتلوا من اصحاب عبد الله بموضع يعرف 
بجنان بكار نحو الخمسة آلاف وخمسمائة » وامر زيدان بقتل كل من 
تخلف عن عبد الله من جيقه» فاتى القتل على جميع ه نوجد بمراكشس 
من جيش اهل فاش »© وذلك فى اواخر سنة خمس عشرة والف © وفر 
عبد الله بن الشسخ ناجبا بنفسه حتى قدم على ابه بفاس فى اموأ الطالات > 
مفابول العساكر مهزوم الجموع معتاضا عن جيش النص بجيش الدموع 





ب8 


عود عبد اللوبن الشبخ الى مرا كش و استيلاوٌلاعليها وطرد زيدا زعنها 


لما قدم عبد الهه بن الشيخ على ابيه بفاس سلما مهزوما قامت قباته 
إداى أن 24 عشكرر آخر ويحدد جمعا ثانيا فلم بيجد لذلك طافة لفراغ 
ستسلف منهم فلم يرد لهم شيا : ولما اعبته الحبلة رجع على قواده فقلب 
هم ظهر المحن وتهب اموالهم واستلب ذخائرهم وصار يغرفها على التحار «6 
اجتمع له من ذلك اموال عريغة فرقها فى جشه > وتهنأ عند الله للمسير 
مراكش » وكان أهل فاس قد غضوا لمن قتل من اخوانهم بها ونادوا 
خذ ثارهم <تى أن بعضهم خرج مع عد الله من غير أخذ مرتب ولا 
امكية » فخرج عبد الله بجموع عديدة وجبيوش حفيلة »> ولا بلغ خبره 
سلطان زيدان بعث اليه العلج مصطفى باشا فى جبوش كثيرة . قال فى 
رح « زهرة الشماريخ » : كان بعث مصطفى باشا وخروجه من مراكشس 
شعبان سنة ست .عشرة والف > فالتقى الممعان بموضع يقال له نافلفلت(”) 
ل طربق سلا فهزم مصطفى باشا 'وفتل من جشس مراكش نحو التسعة 
افق "وغ الشبخ جماعة من عدول فاس إلى موضع المعركة حتى أحصوا 
نتلى » ثم 'نوجه عبد الله الى مراكش فرز اليه أهلها فى ستة وثلائين 
ف مقائل والتقى الممعان بموضع كال له : داكن العين » فانهزم أها 
اكش »> وتقدم عبد الله بن الشبخ فاقتحمها بحشه » وفر زبيدان اك 
عافل المنيعة والخبال الشامخة فقى متنقلا هنالك الى أن كان من 


رد كر 


(#) هى المعروفة بتيفات اليوم بارض زمور 





١١ 


نورك محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان همد الشيخ وانقراض اله 


وعود زيدان ال مرا 0 


لا دخل عبد الله بن الشيخ مراكش واستولى عليها فعل فيها أعظم من 
فعلته الاولى » وهربت شرذمة من أهل مراكش الى جبل ججليز واجتمع 
هنالك منهم عصابة من أهل النحدة والحمية واتفق رأيهم مال الإ ل د 
الخلافة محمد بن عند المومن ابن السلطان محمد الشبخ كان ار تت 
خيرا دينا صبنا وقورا ضابعه أهل مراكش. هنالك » والتفوا عليه » فخرج 
عبد الله بن الشيخ لقتال من بجبل جبليز والقبض على أميرهم المذكور . 
وما التقى الجمعان انهزم عبد الله وولى أصحابه الادبار فخرج من هركش 
مهزوما سادس شوال سنة مت عشرة وألف > وترك محلته وانفاضه وعدنه 
وجل! لش » واخذ على طريق تامسنا وامتحن اصحاهه فى ذهابهم حتى 
كان مد القمح عندهم بثلاثين أوفية والخبزة من نصف رطل بربع مثقال > | 
ولم يزل أصحايه ينتهون ما مروا عليه من الخيام والعمود ويسبون النات 
الى أن وطلوا الى فاس فى الرابع والعشرين من شوال من -السنة المذكورة» 

وأما محمد بن عبد المومن فانه لما دخل مراكسس واستولى عليها صفح 
عن الذين تخلفوا بها من أهل الغرب من جيش عدد الله بن الفسخ © | 
وأعطاهم الراتب فلم يعجب ذلك أهل مراكش © ونقموا عله ابقاءه عليهم » 
وكانوا نحو الالف ونصف »> فكوا سا اك اللسطكان ران لخن 
فاناهم وخيم نازلا بظاهر البلد » فخرج محمد بن عبد المومن الى لقائته 
فانهزم ابن عند المومن ودخل السلطان زيدان مراكش واستولى: عايها 
وضح هو ايضًا عن الفئة المتخلفة عن عند الله بن الشيخ . وذكر فى شرح 
«زهرة الشماريخ» :أن هذا الثائر بجحل جليز أسمه أبو حسون من أولاد 
السلطان ابى العباس الاعرج والله أعلم : ولل عدا الوا الل !ا | 
فى رسالة زريدان ان شا الله 
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قد قدمنا ما كان من استلاء الطاغية صاحب قشتالة على غر ناطة واعمالها 
شكة سبع وتسعين وثمانمائة » وان أهل غرناطة التزموا طاعته والقاء تحت 
حكمه على شروط اشترطوها علله قد ذكرنا بعضها فما سلف > وان عدو 
الدين :قد .نقض تلك الشروط عروة عروة © وكان أهل الاندلس من أجل 
ذلك كثيرا ما يهاجرون من بلاد الكفر الى .بلاد الاسلام. أثناء..هذه. الملدة 
السالفة » غير أن عامتهم كانوا قد تخلقوا بأخلاق العجم وأثر فيهم ذلك 
اثرا ظاهرا لطول صححبتهم لهم ونشأة أعقابهم بين أظهرهم » فكانت تصدر 
منهم فى بعض. الاحنان مقالات قنبحة فى حق ولاة المسلمين من أهصل 
المخرب وعامتهم » لا سيما اذا نالهم منهم بعض الظلم > ولقد رأيت فى كناب 
« المعار » وعيره : سؤالات وفتاوى صدرت من علماء المعرن فى حق 
هؤلاء الصنف منهم » وكان الملوك السعديون قد جمعوا منهم جندا كبيرا > 
وبهم فتح المنصور افليم السودان > واستمر الخال على ذلك الى أن كانت 
سنة ست عشرة وألف فهاجر جميع من لم يتنصر منهم الى بلاد لغرب 
علد مما 

قال فى «نفح الطبب» : كان النصارى بالاندلس قد ثددوا على المسلمين 
بهاافى التصر تحن أنهم أحرقوا منهم كثيرا بسب ذلك ومنعوهم من حمل 
السكين الصغير فضلا عن غيرها من الحديد > وقاموا فى بعض الجبال على 
النصارى مرارا ولم يفيض الله لهم ناصرًا الى أن "كفان اخراج االلتصارى 
أبأهم أعوام سبعة عثيرة وألف » فخرجت ألوف بفاس » وألوف أخر 
بتلمسان » ووهران » وخرج جمهورهم بتونس > قتسلط عليهم. الاأعراب 
ومن لا يخشى الله تعالى فى الطرقات ونهوا أموالهم » وهكذا كان لاد تلمسان 
وفاس © ونجا القليل منهم من هذه المضرة . وأما الذين خرجوا بنواحى 
تونس فسلم أكثرهع وهم لهذا العهد قد عمروا قراها الخالية وبلادها . »اه 





بذ 


وقال صاحب «الخلاصة النقة فى امراء افريقية» ما نصه : « وفنبى 
سنة ست عشسرة وألف قدمت الامم الخالية من جزيرة الاندلس فاوسع لهم 
صاحب تونس عثمان داى كلفه وأباح لهم بناء القرى فى مملكته فنوا نحو 
العشر بن اقر به واغتبط بهم أهل الحضرة وتعلموا حر فهم وقلدوا ترفهم » اه 
ثم قال فى «نفح الطبب» « وكذلك خرج طوائف منهم بتطاوين وسلا 
والحزائر » ولما استخدم سلطان المغرب الاقصى منهم عسكرا جرارا وسكنوا 
سلا كان منهم من اللهاد فى الحر ما هو مشهور الاان » وحصنوا فلعة 
سلا وبنوا بها القصور والحمامات والدور » وهم لذن ذا [طال 76و سكل 
جماعة منهم الى القسطنطينية العظمى والى مصر والثام وغيرها من بلاد 
الاسلام » اه كلام نفح الطبب »> وقوله : وحصنوا فلعة سلا يعنى بها رباط 
الفتح اذ هى يومثذ مضافة الى سلا ومعدودة منها . وإلله تعالى اعلم 


استيلاء السلطان زيدان على فاس وفرار الشيخ بن تمر ددا 
الى العرائش ثم الى طاغية الاصبنيول 


4: 


كان الشبخ بن المنصور عنا الله عنه على ما تقدم من قبح السيرة 
والاساءة الى الخاصة والعامة حتى ملته النفوس ورفضته القلوب وضاق أهل 
فاس بشؤمه ذرعا » وكان قد بعث ابنه عند الله مرة ثالثة الى حرب السلطان 
زيدان بمراكش وأعمالها فخرج عبد الله من فاس آخر ذى الحجة سئة 
ست عشسرة وألف فالتقى الجمعان بوادى بوركراك فكانت الهزيمة على عبد 
الله وفر فى رهط من اصحابه ونرك محلته ببما فيها ببد السلطان زيدان > 
فاتولى عليها » وانضم اليه جيش عبد الله من أهل فاس وغيرهم ميلا اليه 
ورغبة فى صحته . فعفا عنهم وتألفهم : واستفحل أمر السلطان زيدان وتكلم 
به أهل فاس وسائر بلاد الغرب > واتصل الخر بالشيخ وعرف أن قلوب 
الناس عليه فخاف الفضحة وأصح غاديا فى أهله وحشمه الى ناحة 











١ 


العرائش » فاحتل بالقصر الكبير وهناك لحق به ابنه عند الله مهزوما من 
وقعة توركراك َ« وانضم البهما أبو فارس بن المنصور 3 فانه بعد فراره من 


١ 


مرت انرما إلى منضوة افام يا مده - ول توك الشلئان ركان عكل 
مراكش كما مر شدد فى طلبه ففر الى السوس »> ولما أعيت عليه المذاهب 
وزيدان فى طله لمق بشقيقه الشيخ فكان ممه الى هذا التاريخ 

نم ان التلطان ردان فك كر حقة معطفكى املا إلى فإمن 
فانتهى اليها ونزل مخمما بظهر الزاوية » ووجد لاصحاب الشيخ زروعا 
كثيرة فارسل مصطفى باشا علها جشه فاتسفوها » ودخلت فاس فى طاعته 
ثم نهض الى ناحية القصر الكبير ناويا القبض على الشيخ وحزبه » واتصل 
بالشيخ خبره ففر الى العرائش > ومنها ركب البحر الى طاغية الادشيول 
مستصرخا به على السلطان زيدان » وحمل معه أمه الخيزران وبعض عباله 


|| 
دك 


وجماعة من قواده وبطانته » وذلك 
واتتهى مصطعى باشا الى القصر الكسر قف 
أصحاب الشبخ وفر عبد الله وابو فارس فنزلا بموضع يقال له : 
فى اوانن © فبلغ خبرهما الى السلطان زيدان » فحاء حتى نزل والتهما 
بموضع يقال له : آرورات > ففر من كان معهما الى السلطان زيدان > ولا 
بقيا أوحش من وتد بقاع فرا الى دار اليهودى ابن مشعل من بلاد بنى 
بزناسن فأقاما بها 
واختص صاحب « المرآة » هذا الخير فقال : كان السلطان ابو المعالى 
زيدان بن المنصور التقى مع ابن اخبه عبد الله بن الشيخ صاحب فاس 


برؤّوس الشعاب بوم الكميس السابع والعشر.ين من شوال 4 سبع 
عشرة وألف فانهز م عند الله بن الشبخ وفر الك محلة ابه بالعرائثشس 5 


0 رجع الى جهة فاس > وانتهى الى دار ابن مشعل واستولى عمه السلطان 
زيدان على محلته وسار الى فاس فدخلها وأقام بها .» اه 

وفى دخلة السلطان زيدان هذه الى فاس فض على الفقيه القاضى 
ل ا ل 2227 لل كال انكر فشكن 





1 


« الصفوة » : كان القاضى المذكور ممن أخذ عن الشبخ القصار وكا نمع 
ذلك لا ولى المقصار الفتوى والخطابة بجامع القرويين سعى عند السلطان 
وتأخيره حتى أخر» وولى هومكانه مدة ريسيرة ثم اعد القصارى و كانت بنهما 
شحناء عظيمة بسب قتوى تنازعا فها 6 ثم أفضت الخال بالقاضى أبى اسن 
ال أن قيض عله السلطان ريدان يي انه عير لله عل لكات ' كله الى 
بعض آخوته نتقصه فه وبوهن أمره «6 فأوغر ذلك فلي السلطان عليه 
ا به وسحنه وتهي داره وانايه ثم نقاه 6 على ما قل « فكان 
حتفه » وقد حكى هذا الخبر فى موضع آخر من « الصو 

كان القاض أبنو امسن عل بن؛ عمران السلاسى شديد الاتحراف عن 
الشبخ العارف بالله ا زريد عند الر حمن بن محمد الفاسى سمىء الاعتقاد 
فنه » ولم يزل سعى به ويكيده » فاتفق ان اجتمع بالشيح فى بعضل 
اللبالى بعض من بتعاطى العلم فتكلموا فى مسائل من صفات الله فنقل كلام 
الشسخ الى القاضى على غير وحهه فانكر ذلك وركب من حشه لتر 
السلطان زيدان » وهو بومئد بفاس « منتهزا للفرحة فقال : «ان ههنا رحجلا 
بعلم الناس الدع ويلقنهم آراء الفرق الضالة » فقال له السلطان :«من هو؟» 
قال : «فلان « قال : «أخو سدى ,بوسف» ؟9 قال : « نعم » فال : «سمعنا امه 
أعلم من اخيه » ثم بعث السلطان الله » وهو مستشيط غضا لبر بلغه من 
نورة بعض أتاربه عله فجاء الشس شيخ ابو زيد ولم يخلع نمله حتى الم 
ساط السلطان >» فسلم عليه ومد يده قصافحه > نم تكلمتيوا فى الس شاه 
وانقطع القاضضى ولم إيحد ما يقول . الا ان الناقل لم ,بحسن نقلهاء» فال له 
الشسخ : «فهلا تثنت !» وكان بعض علماء مراكش حاضرا فبالغ فى عاب 
القاضى > وقيل للشيخ ار لا 


»2 لا شىع الا الاستغناء عنهم «( فقالوا 0غ بباسدى هذا وصضف ببوجب الحب «( 
فعا اتففل الشبخ عن السلطان حتى اطلع على ما يوجب القيض على القاضى 
فقيض عليه ونهب داره فى الحين » فنزل الشيخ من فاس اللديد فلقى 
انات القافى فى الطاى 1ع له مهوناء وش ف السين إلى أن ملك 











١ 


مسموما تفحية الله وكان لدت إلكاق أبو عند لابه المكلا نى اك 


اليه باببات يقول فيها ما نصه: 
آنا ليازل عان عنا سمتور 
فصيرا لدهر رام يمئحك الاسى 
سبظهر ما عهدته من جمالكم 
وتحبى رسوم ستاك تغضفرت 
نا جسن ا عل الب لم أزل 
ففى الفم ماء من هابا وداد اكلم 
عليكم ملام الله ما عطل اللبا 


قال منشحها |: وفك اأشيلاتها! د 
سيهلك انم افاق وقال : «لله الامر مره 


ني 2 


عنه باسات بقول فيها : 
تفتق عن زهر الرببع سطكوار 
هزمت من الصدر الجرربح همومه 
ممحمد هل فى العصر غير كشاعر 
قار عل صنو الوداد وا تتش 
متى وعسى يثنى الزمان عنائنه 
فتدرك آمال و تقضى هذا رك 
عللك سلام الله منى فاتى 


وكانت وفاة القاضى المذكور رحمه الله م جامع المشور ف 


بع الثانى سنة ثمان عشرة والف 


بدابه 


: : 11 
وذلك عدم سائغ 0 


لشي 
2 


وغنت باغصان الرياض 
٠‏ 


ا وشح د حو حنست ١‏ ننه 


فل ومن بعد» فر اجعنى رضى الله 


قما هر ]لا 


ى روصه وعدبر 


فانت عل جد الكلام امسر 
له معكم فى الخافقين ظهور 
مأشدو وقلبى بالهموم كشير 
بنهضة جد والزمان عثلور 
وتحدث من بعد الامور أمور 
غريب باقصى المغرهين أسير 
مهل 





١ 


رمعل نك علة نضا رحمة الل 
0 


لا دخل السلطان زيدان حضرة فاس واستولى عليها أقام بهاالى 
أن دخلت اسنة اثمان اعشرة ولف فاتصل به خير قيام بعض الثوار عله 
بناحية مراكش فنهض اليها مزعجا » واستخلف على فاس مولاه مصطفى 
باشا > ولما اتصل خبر نهوضه بعبد الله بن الشسخ > وهو بدار ابن مشعل» 
زحف الى فاس فيمن انضم اليه فبرز اليه مصطفى باشا وضرب محلته»ه 
بظاهر فاس من ناحية باب الفتوح قال فى « المرآة » : وعرض لابى الحسن 
على بن يوسف الاندلسى المعروف بالبيطار غرض من أمور العامة كان 
يتردد فيه الى المحلة فر كب البها يوم الاثنين السابع عشير من رببع الثانى 
سنة مان عشرة وألف فلتقى امعان يومئذ ببن الظهريين فاجلت الخرب 
عن مقتل مصطفى باشا » وفقد ابو الحسن بن السطار . وقال فى «النزهة» : 
لا رحل زيدان الى مراكش بسب ما بلغه من قيام بعض الثوار عليه »هنالك 
قدم عبدالله بن الشبخ وعمه أبو فارس الى فاس فخرج مصطفى باشا 
لقائلتهما فعثر به فرسه وقتل وأخذت محلته باسرها »وهلك ما لا بحصى 
من الناس ووفع النهب حتى انتهب من البقر التى تحلب نحو ستة آلاف »> 


ودخل عند الله بن الشيخ فاسا مع عمه ابى فارس وذلك سابع عشر ربيع 


انان له كان عر ولك ” 








تقدم لنا أن أبا فارس بن المنصور بويع بمراكش وبعث أخاه الشيخ 
لقتال السلطان زيدان فنكث الشبخ عهده واسشد عليه > ثم سنا الله مله 
عبد الله فهزمه الى مسفيوة ثم فر منها الى السوس » تأقام عند حاجب 
أببه عبد العزيز بن سعيد الوزكيتى > ثم لما بالغ زيدان فى طلبه قر الى 
اخبه الشبخ فلم يزل مع إبهه عبد الله بن الشبخ الى أن قتل مصطفى باا 
ودخل عند الله فاسا فاستولى عليها اكينا ذكرناه اننا فاتفق رأى فكوا 
شراكة عل فل عد اللة وانولمة عمه أبى فارس > فلغ ذلك عبد الله فدخل 


على عمه ابى فارس لبلا مع حاجه حمو بن عمر فوجده على سحادتاه 


وجواريه حوله فاخرجهن وأمر بعمه فخنق وهو يضرب برجليه الى أن 
مات وذلك فى جمدى" الاولى سنة ثمان 'عشرة والف © هذا .هو الحطوات 
لا مافى « نشر المثتانى » على اضطرابه فأسف الئاس عليه لانمه كان رده 
عن المناكر ويزجره عن كثير من القبائح » وذكر فى ٠‏ المنتقى » أبياتا من 
انشاء الكاتب أبى محمد عبد القادر بن أحمد بن القاسم الفشتالى 
مما كتب تطريزا على نحاد الوائق بالله أبى فارس المذكور وهئ : 

أنه وأزرى كل بحتاد يروق على خلة اللإبس 

(15 "كنت ابوه (١‏ الوعر)) محملاة لعض حكى شعلة القاإس 

على عاتق الملك المرتضى2 سليل الوصى أبى فارس 


( الاستقصا - سادسن 7 2) 
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ل ا لسر سم 


. 
0 


م اعراضه عنها سائر ايامه 

< 

ا سمع السلطان ركدال > وهو دراكقن © فل مططف) اتشككا 
تمض الى فاس وجاء عل طريق الل وكان نصارى الاصنؤل يومللد 
قد نزلوا على العرائش وحاولوا الاستملاء عليها وذلك باذن الشسخ 2 
سيآتى . وكان عند الله بن الشيخ بفاس فسمع بنزول النصارى على العرائش 
فاستنفر الناس وحضهم على اللهاد فتهيأوا لذلك وعزموا على اللنهوض 
اليها فما راعهم الا السلطان زيدان قد اقل من ناحة اد حال > وقد أنرل 
بها محتله » وتقدم الى جهة فاس وضرب بأنفاضه فانهزم الناس عن عند النه 
ودخل شراكة فاسا فبعث زيدان قائده عبد الصمد لتسكين روعة أهل 
اللد وامر المنادى ان ينادى بنصره » فنزل النادى الى ان بلغ باب السلسلة 
فقام فى وجهه بعض السباب من أهل العدوة وضربه فحرحه ورجع المنادى 
وبطل الامر فبلغ الحر السلطان زيدان فأمر باطلاق السسبل فى أهل فاس 
وتحكيم السيف فهم ثم ندم فامنهم وسكن روعتهم > ونزل زيدان بوادى 
فأس فيخر ج الناس للقائه » وهو غضان عليهم » وقد استولى على 5 1 
مها > فاحل يسب اعبانهم وهمبقتلهم ولكن الله سلم 

ثم ان العرب اجتمعوا عند قنطرة المهدومة فى نحو ثمانبة آلاف 
فخرج البهم زيدان ومعه عرب الشرق فانهزموا عنه ولم يبق معه الا رهط 
جسير فرأى زيدان امامه خملا قليلة فقصدها فاذا فيها عند الله بن الشيخ 


وقد رأى زيدان مقبلا اليه ففر » مع ان زيدان انما قصد الفرار اليه من 


الل فاس فخرج اليه اهل فاس يهنثونه ككاذا وصغارا فاتهمهم بالهيم 
يستهزئون به فأمر بهم فسلبوا رجالا وساء فكان بعضهم ينظر الى عورة 
بعض »> وكان عدد السلل نحو عشرة آلاف الخيوة ودخل أصحاب زيدان 








5 


اسا فنهيوها وفعلوا فيها الافاعيل > نم امر انان بتسكان الروعة والامكان 
كان ذلك كله سادس رجب سنهة تتسع عشرة والف » فلما كان اليوم 
لحادى عشر من الذهر ‏ امذكور نزل عد الله بن الشبخ س0 الماء فخرج 
لبه زيدان واقتتلوا فانهزم زيدان وقّل من اصحابه نحو الخمسمائة » وفر 
لى محلته التى رك بادخسان > وكان ذلك آخر رجوع زيدان الى فاس 
انه لما اعاه امر الغرب أعرض عنه ورف عنايته الى ضط ما خلف وادى ام 
ربيع الى مراكش واعمالها »وتوارث بنوه سلطنته على ذا النحو من بعده» 
بقى عبد الله بن الشيخ يقطع الايام بفاس إلى أن هلك > وفنام بأمر فائن 
بعده نوارها وسسابها على ما نذكر . وفى كتاب « ابتهاج القلوب فى 
خار الشبخ المجذوب » ما صورته : « تكلم الشيخ مسدى كدار يوما 
ى ملوك وقته ققال : «اما الشبخ معطبى العرائش > فان اهل الله قد دقوا 
وتاده هنالك حتى ,بموت » فلم يتجاوز محله الى ان قتل مه حوز نطاوين 
كما سباتى > واما زيدان فانه لما اطلق السسيل فى أهل فاس ضربه مولاى 


ِِ 
ا 


ربس بركلة صيرته وراء ام الرببع فلم ,تتجاوزه بعد ذلك » اه 





و" 


استيلاء نصارى الاصنئيول عل العرائش والسبب في ذلك 
1 


قد تقدم لنا ما كان من خبر الشبخ المأمون من انه فر الى العرائش 
ومنها ركب البحر الى طاغية الاصنبول مستصرخا به على اه السلطان 
ازيدان فاه ىالطاغية. ان يمده > فراوده الشيخ على ان يترك عنده اولاده 


وحشمه رهنا ويعنه بالمال والرجال حتى اذا ملك أمره يذل له ما شارطه 
عليه ولم يزل به الى ان شرط عليه الطاغية ان ,يخلى له العرائش من 
ححر. باديس فى ذدى اللحة دع ثمان عشرة والف م 'تقدم فنزل مكثلاد 
الريفنا 


ولا سمع ذلك اهل فاس 2 خافوا من شوكته وذهب جمع من علمائهم 


واعنانهم كالقاضى أبى القاسم بن ابى النعيم > والشريف أبى اسحاق ابراهيم 
الصمل, امسق وغبرهما لملافانه وتهنلته بالقدوم »> قلما وصلوا الله فرح بهم 
وامر قطان النصارى ان بخر جح مدافعه وانفاخضه ارهابا واظهارا لقوة النلصارى 
الذين استنص بهم ففعل حتى اصطكت الا ذان وارتتحت الجال م ونزل 
القبطان من. السفينة للسلام على الاعبان فلما رأوه مقئلا امرهم الشيخ 
بالقيام له فقاموا اليه اجمعون > وجازوه خير! على ما فعل مع الشبخ من 
الاحسان والنصرة 2« وسلم هو عليهم شرع ولنسو”ه على عشطاد د النشارع) © 
وانكر الناس على اولئك الاعبان قيامهم الكافر « وضربوا بعصى الذل حتى 
انهم فى رجوعهم إلى فاس تعرض لهم عرب الحايئة فسلبوهم واخذوا ما 
معهم وجردوهم من ملابسهم جسعا ما عدا القاضى ابن ابى النعيم قائنه 
عشرت الى الفصشلاء اكد وك 

م ان الخ انتقل الى القص الكير وهو قصر كتامة وقصر عند الكريم 
قاقام بدمدة وراود قواده ورؤساء جشه أن يقفوا معة ف مككن النصارى 
من العرائشس ليفى له الطاة بما وعده من النصرة فامتنع الناس من اسعافه 














ل 


فى ذلك ولم يوائقه على غرضه الا قائده الكرنى فانه ساعده على ذلك فعثه 
لشبخ اليها وامره ان ,يخليها ولا يدع بهااحدا من المسلمين » فذهب 
لكرنى المذ كور وكلم اهلها فى ذلك فامتنعوا من الجلاء عنها فقتل منهم حماعة 
وخرج اللاقون وهم يكون تخفق على رؤوسهم الوية الصغار 

ولما خرج منها المسلمون أقام بها القائد الكرنى الى ان دخلها: النصارى 
راستولوا عليها فى رابع رمطان سنة تسع عشرة والف > ووقع فى فلوبٍ 
لمسلمين من الامتعاض لاخذ العرائش امر عظيم » وانكروا ذلك أشد 
لانكار » وقام الشرريف ابو العساس احمد بن ادريس العمرانى ودار على 
جالس العلم بفاس ونادى بالمهاد والخروج لاغائة المسلمين بالعرائثش »> 
انضاف اليه اقوام وعزموا على التوجه لذلك ففت فى عضدهم فائدهم حمو 
لمعروف بابى دبيرة » وصرف وجوههم عما قصدوه فى حكاية طويلة 

وكان الشبخ لما خاف الفضحة واتكار الخاصة والعامة عليه اعطاءه بلدا 
بن بلاد الاسلام للكفار احتال فى ذلك وكنب سؤالا الى علماء فاس وغبرها 
بذكر لهم فبه أنه لما وغل فى بلاد العدو الكافر واقتحمها كرها باولاده 
رحشمه منعه النصارى من الخروج من بلادهم حتى يعطيهم ثغر العرائش > 
وانهم ما تركوه خرج بنفسهدحتى ترك لهم اولاده رهنا على ذلك » فهل 
بجوز له ان يفدى اولاده من أيدى الكفار بهذا الثغر ام لا* ؟ فأجابوه 
بان قذاء المسلمين سلما اولاد أمير المؤمن سيما اولاد سيد المرملين اصلى 
لله عليه وملم من ,بد العدو الكافر باعطاء بلد من بلاد الامسلام له جاينز 


(*) كان ممن أفتى بالمواز الفقيه محمد بن قاسم ابن القاضى بِقمَلته العامة بالقَرو بين 
عند العشاء .بوم الاثنين ١‏ حجة عام ١١4.‏ وسبب قتله ما اتهم به من موافقته على تمكين 


لنصارى منثغر العرا نش اذ كان حضرمع من استدعى محمدااشيخء نالعاماء لاجل ذلك فتعاق 


أغراض فاسدة وامور واهية لم يقلها احد ه قاله صاحب النشر ج ١‏ ص ٠١١‏ وود 


تأخر قتله عن الحادثة بسنين لان المأمون قتل سني ٠١١5‏ وريظهر ان العام كانت 'نحقد 


عليه ذملته وانتهزت فرصة الفتن التى توالت بعد ذلك بفاس فانتقمت منم والله اعلم 
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وانا مواققون على ذلك . ووقع هذا الاستفتاء بعد ان وفع ما وفع »وما اجاب 
من أجاب من العلماء عن ذلك الا خوفا على نفسيه . وقد فر جماعة من 
تلك الفتوى كالامام ابى عبد الله محمد المنان صاحب الطرر على المختص > 
وكالامام ابى العباس أحمد المقرى مؤلف «نفح الطبب» فاختفيا مدة استبراء 
لدينهما حتى صدرت الفتوى من غيرهما » وبسبب هذه الفتوى ايضا فر حماعة 
من علماء فاس الى البادية كالشيخ أبى على الحسن الزياتى شارح جمل ابن 
ا 2 الافط ‏ إل ل ارل الن 2 ع عام 


- 


بقبة اخبار اله لشيخ و مقتله رحمه الله وتجاوز عنه 
4 

م ان الشبخ ابن المنصور نزل بالفحص واجتمعت عليه لمة من كال 
الذعارة والفساد على شااكلة فنهض بهم الى تطاوربن فاستولى عليها واخرج 
منها كبيرها المقدم المجاهد ابا العباس احمد النقسيس > ولم يزل الشيخ 
يجول فى بلاد الفحص ويعسف اهلها الى ان ملته القلوب وتمالا” اشباخ 
الفحض على فتاه لما رأوا من انتحلال عضدته ورفة ديانته 6« وتمليكه غيل 
الاسلام للكفار » ففتك به المقدم ابو الليف فى وسط محلته بموضع يعرف 
بفج الفزس وبقى صريعا مكشوف العورة اياما حتى خرج جماعة من أهل 
تطاوبن فخملوه مع من ل معه من اصحابيه كالددر ين وبعهض اولاده 
الخزران فدفنا به » وكان مقتله خامس رجب منة اثنتين وعشرين وألف 


(*) وممن انكر على المأمون واغاظ له فى الملام الشيخ ابو عبد الله محمد بن ابى 
الحسن المعروف بالحاج الاغصاوى البقال من اولاد الحاج البقال , فانفذ المأمون اعوانى 
واتوا به الى فاس فقتله بها ضربا سنة ٠١١17‏ ودفن بالسياج وبنيت عليه قبة اه . قامى 


التعارجى فى تاريخه ج ؛ ص 5١2‏ . وراجسع ترجمته فى النشر ج اول ص ٠١١‏ . 





ا 


وقال منويل : انه وصل الى قرب تطاوين وبلى هنالك افراكا وأقام 
يتنظر اجتماع الجيوش عليه انم سكر ذات يوم على عادته وخرج الى عيبن 
ماء هنالك فاستلقى قربها فى شضات اخضر أعجته خضرته فحاءه اناس من 
أهل تلك الملدة فعرفوه وشدخوا رأسه بصخرة فقتلوه . ويقال ان قتله كان 
باشارة الثائر ابى محلى الااتى ذكره وانه كتب الى المقدمين النقسيس وابى 
الف يحضهما على قتله فقتلوه وانتهبوا ماله وكان شيئًا كثيرا » ومن جملة 
ما نهب منه نحو المد من الياقوت ويقى من اثائه نحو وسق سفينة كان قد 
تركه بطنحة فاستولى عليه ,نصاراها من اليرتقال لما فتل > وكان للشيخ عفا 
الله عنه مشاركة فى العلم ويدفى مادىء الطب أخذ عن أشياخ المعركن 
وله شعر مقارب »> ومن اكاك الاديب المتفنن ابو العباس احمد 
ابن محمد الغرديس التغلبى وكان من اهل الاجادة والتبريزن فى طاعة 
الانشاء . فال الشيخ ابو محمد العربى الفاسى فى "شر حه لدلائل اخيرات 
عند قوله « وكان لى جار نساخ » ما نصه : « وقد كان الشيخ الكانب 
الرئس ابو العماس اك الغردس شخ كتاب الانشاء بحضرة فاس رحمه 
الله استعار منى كتاب الانباء فى شرح الاسماء للاقليشى ثم مرض مرض 
موثه فعدانه فوجدت الكتاب عند إراسة ومعه كرارسشس منسوخة واخرى 
معدة للنسخ فقال لى : « انى اذا وجدت راحة كنيت منه ما هدرت عليه 
فاذا غلينى ما 6 لامبكك )© فقلك اله «ولم ل هذا ”> فقال ٍ «اللى 
عصت الله بهذه الاصابع ما لا احصيه فرجوت ان يكون ما اعانبه على هذه 
الخال من نسحم هذا الكتاب خاتمة عملى وكفارة لذلك » فكمل الله فصده 


واتم الكتاب وتوفى من مرضه ذلك وقد طال به سنة عشر.بن والف » 


اه ولهذا الكاتب يقول الشاعر : 
تمتعت باعر ديس والدهر راقد وآنت بفاس وابن حبون واحد 
دك راك خزران لقبرهها «مصائب قوم عند قوم فوائد» 
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زياسة ولى الله تعالى أبى عبد اله سيدى مد العياشى عل المهاد 
وسسدأ امرلا فى ذلك 
7 
هذا الرجل هو ولى الله تعالى المجاهد فى سبيله ابو عند الله محمد (نتحا) 
ابن احمد الالكى الزيانى المعروف بالعياشى > ونسبته الى بنى مالك بن 
زغبة الهلاليين » وهم اليوم قبيلة من عرب الغرب > كان رحمه الله مستوطنا 
مدينة سلا م وكان من تلامذة الولى العارف بالله تعالى ابى محمد عند اله 
لسرن املاس ابن لاد 
وكان اتداء امر أبى عد الله انه كان املازها لتسيحه المذ كور مللن 


أقرب التلامذة اليه واسرعهم الى خدمته واولهم دخولا عله وآخرهم 
خروجا عنه وكان مع ذلك 0 الورع قليل الكلام مديما للصام وقراءة 


القرآن فكان الشبخ ابن حسون ملتفتا اليه » ولم ,يزل الامر على ذلك الى 
ان شاعت منافب. الشيخ وكثر غاشيه » فاهدى له يوما بعض اشياخ القبائل 
فرسا فامر الشبخ باسراجه وقال : «اين محمد الععاشى ؟» فقال : ها أنا ذا 
باسدى ©» فقال الشبخ : «اركب بحول الله فرمك ودنمساك وآخرتك » 
فتقهقر تأديا فحلف عليه ليركين وحس له الركاب بده »م وقال له: 
٠«‏ ارتحل عنى الى آزمور وانزل عل اولاد اى عزيز ولا بد الك امن 
'الرجوع الى هذه البلاد وسكون لك ثأن عظيم» فودعه ابو عبد الله ووضع 
الشيخ بده على رأسه وبكى ودعا له بخبر » فقصد ناحية آزمور ونزل 
حمث عبن له شبخه المذكور » وذلك لاول دولة السلطان زيدان سنة ثلاث 
عشرة والف » فلم يزل ابو عبد الله العياشى مثابرا على اللهاد ثدريد 
الشكيمة على العدو عارفا بوجوه المكايد الخرببة بطلا شهما مقداما فى مواطن 
الاحجام وقورا صموتا عن الكلام > فطار بذلك فى البلاد صته وشاع بين 
الناش ‏ ذكره ا هو عله من التصيق عل تمارى الخديدة > وكانوا يومقاد 





هو 


فد امر أمرهم »> ففرح بذلك فائد آزمور » ولم ,يزل الامر على ذلك الى 
أن توفى قائد 0 والبلاد الا زمورية فسأل السلطان زيدان عمن يلبق 
تولية ذلك الثغر فقيل له : سبدى محمد العناشى > فكتب الله بالتولية فقل > 
ونهض باعباء ما حمل من ولاية النحص وجهاده . 
وكانت له مع نصارى الجديدة وفائم وضيق عليهم حتى منعهم من 
الكرث داري فبعث النصارى الى حاشية السلطان زيدان بالتحف ونفائس 
الهدايا ليعزلوا عنهم ابا عبد الله المذكور لمغايقته لهم » فخوفوا السلطان 
زيدان 0 وحضوه على عزله > واظهروا له انه مسموع الكلمة ف كلك 
النواحى > وأنه يخشى على الدولة منه > وكان ابو عند الله العناشى كلما 
بعث بالغنائم وما يفقتح الله به عليه من الاسارى الى مراكش ازدادت 
شهرته وتناقل الناس حديئه > فوغر بذلك فلب زيدان وحنق عليه » معث 
اليه فائده محمد /|١‏ لسنوسى فى اربعمائة فارس وامره بالقض عليه وقتله » 
دالقى الله فى لب القائد المذكور الشفقة عليه لما يعلم من براءته مما فذف 
به فبعث اله خفية : ان ن انج بنفسك فانك مغدور » فخرج أبو عند الله 
الصاشى فى ارنعين رجلا فرسانا ومشاة قاصدين سلا فامتقر بها منة ثلاث 
وعشرين والف ولا انتهى السنوسى الى آزمور ولم يجد له أثرا أظهر 
العناية بالبحث عنه وعاقب شرذمة من أهل الفحص على افلاته تعمية على 
السلطان واقامة لعذره عنده» فقيل السلطان زيدان ذلك والله غالك عل ناه ” 
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لورلا الفقبى ابي العياس أحمد بن عبد الله السجلباسى 


المعروق با ابى ممحلى 


قال فى كنابه « اصليت الخرريت » ما ملخصه : « كانت ولادتى سنة 
سبع وستين وتسعمائة سحلماسة والذى تلقنته من ابى وكافة عمومتى 
ان اولاد ابى محلى من ذرية الععاس بن عند المطلب رضى الله عنه » واما 
جدنا الاشهر المكنى بابى محلى يفتح المبم والخاء وكسر اللام المشددة بعدها 
ياء تحتسة ساكنة مع كبير شهرته لا علم لى الاان بسسب تكنته لاسن ولا 
إبتفاصل أحواله بعد البحث عنه » قال : وبخطة القغاء اشتهر سسنا فنعرف 
باولاد القاضى وزاويتنا بزاوية القاضى ولم تزل بشية العلم فى دورنا وخصوصطا دار 
أبى(؟") » ام 

وقال صاحب « الستان » : ابو محلى هذا اسمه احمد بن عد الله 
نشب الى بنى العباس ويعرفون فى سجلماسة باولاد ابن البسع أهل 
زاوية القاضى » انتهى . قلت : اما الاتتساب الى الععاس بن عبد المطللن رضى الله 
عنه فقد انكر ابن خلدون وجود النسبة العساسة فى المغرب > قال فى فصل 
اختلاط الانساب وما بعده ما نصه : « ولم يعلم دخول أحد من العناسيين الى 
اللغرب لانه كان منذ أول دولتهم على دعوة العلويبن اعدائهم من الادارسة 
والعيديين فكيف يسقط العباسى الى احد من شبعة العلويين » اه ئم 
قال ابو محى افى الكتان المذاكور : « فلما شات فى حجر والدى ذل 
مجهوده فى تعليمى » وقد كانت امى رأت وهى حامل بى وليا من اولياء 
ال اا 
الله السجلماسى » قد سقاها قدحا من لبن »> وأرجو الله صدق تأويلها بالعلم 
والدين وحق اللبقبن » قال : « وكان خروجى لطلب العلم بفاس فى حدود 


(*) انظر الرحلة العياشيتّ ج. ١‏ ص. ١9‏ 





>” 


اللمانين وتسعمائة » وانا يومئذ مراهق او بالغ الخلم » لا همة لى الا فى 
العلم » فاقمت بفاس نحو خمس سنين الى ان جاء النصارى الى وادى 
المخازن فدهش النا س > واستشرت اخا من الطلية فدلنى على الخروج الى 
البادية حتى ينحلى نهار الامن » فخرجت الى كريكرة فحفظت فيها الرسالة» 
وقد كنت ما حصلت بفاس الا النحو » ثم رجعت الى فاس بعد ان زال 
الدهش بهزيمة النصارى وولاية المنصور »> والنحو صعتى » وفى الففه 
ا 

وقد كنت فى الخرجة الاولى الى المادية زرت قبر الشبخ أبى 0 
رضى الله عنه فطلنت الله عنده أن أكون من الراسخين فى العلوم 
يأسرها > واتنوبة يتشلها فما دار على الحول الا وأنا بزاوية الشسخ أبى عبد 
الله سيدى محمد بن مارك الزعرى» لا عن قصد » لكونى اذذاك مولعا بالعلم » 
لكا طرق التثر افد خط إلى ل أن اليد اورمد فى سكراء الوفت 
اخلاق الغلال »> فكنت أشد الناس حذرا منهمالى أن كفك اللد كك 


فرأيت ما رأيت ووعيت »> فصاحبت شيخى الذى لولاه مع فضل الله لهلكتء 


ولولا هدايته باذن الله لضللت > أعنى أبا عبد الله مولاى محمد بن مارك 
الزعرى القبيل الجرارى السبيل وهو رضى الله عنه من فبيلة عرب بالمغرب 
يقال لهم زعير بصيغة التصغير والنسب اليها زعرى على التكبير » وهى قيلة 
نرقم كروت السوس بالمغرب الاقصى » ثال: « فقت فى صحبة شيخى 
المذكور نحوا من ”مان عششرة سنة وما فارقته الا عن أمره اذ هو الذى 
وجهنى الى بلدى سجلماسة من غير اختبار قاثلا لى : « صلاحهم فيك » 
ثم ناولنبى عصاه وبرسيه ونعله من غير طلب منى لشىء من ذلك > وجعل 
فى رأسى فلسوة كالكرقة بيده اللمنى عند الوداع » فلما استوطة تبلدى 
عن اذنه زرته منه احدى عشرة مرة » وفى الاخيرة منها وذلك. بعد مقفلى 
من الححة الاولى التى كانت سنة اثنتين بعد الالف دعالى بقوله : « بلاك 
الله أكثر مما بلانى » فتأولتها باقبال الخلق كما ترى > وفد صاح عندهها 
صبحة عظيمة لم أر مثلها منه منذ صحبته » اذ عادته كانت الطمأنينة » 
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ولما توفى رحمه الله بيت نحوا من ثلاث سنين عاطلا » ثم تحلى اللنجر 
بدرر لطائقة الموعود بها فابه الحمد على ما أسدى وله الشكر فيما أولى » 
م ذكر بقبة أشباخه كالشيخ أبى العباس المنجور > والشيخ أبى العباس 
السودانى 2« والشيخ سالم السنهورى وغبرهم ممن ببطول ذكرهم 6 فال 
« ثم كملت الفائدة بعد المقفل من الحج فرجعت الى الديار المغرببة ونزلت 


بوادى الساورة ثم تحولت بجميع عبالى الى الوادى المذكور » هذا ملخص 
أولته متدرن 0 كاك للد كط" 

وقال الشيبخ أبو العباس أحمد التواتى رحمه الله تعالى فى رسالته 
التى سماها « مقامة التحلى والتخلى من صحة الشبخ أبى محلى » وههى 
رسالة طويلة مسحعة قال : « كان الفقه أبو محلى فى أول أمره فقها م 
ثم اتتحل طريقة التصوف مدة حتى وقع على بعض الاحوال الربانية ولاحت 
له مخايل الولاية فاتحششر الناس لزيارته أفواجا » وقصدوه فرادى وأزواجاء 
وبعد صيته وكثرت أماعه » قال : « فلما سمعت بذلك ذهت اليه وجلست 
عنده الى ان وجدته يشير الى نفسه بأنه المهدى المعلوم المشر به فى صحبح 
الاحاديث فتركته وراء وسذته بالعراء » اه 

وفال الشيخ البوسى فى « محاضراته » وقد تكلم على الدعوى الفاطمية 
ما نصه : وممن ابتلى بها قريبا احمد بن عىد الله بن ابى محلى التستاونى 
خاض فى الطريق حتى حصل أه نصب من الذوق > وألف فها كتابا يدل 
على ذلك ثم نزغت مه هذه النزغة فحدثونا انه كان فى أول أمره معاشرا 
لحمد إن أنى بكر الدلاتى © وآكان اليلد اذاذاك افد كرت افة الما كس 
وشاعت فقال ابن أبى محلى لابن أبى بكر ذات ليلة هل لك فى أن نخرج 
دا الى الناس ١‏ فنامر” بالمعروف ونهئ عن المنكر ؟9 فلم اساعلة ةا راق 
من تعذر ذلك لفساد الوقت وتفاقم الشير > فلما أصحاخرجا » فأما ابن ابى 
بكر فانطلق الى ناحية النهر فغسل شنابه وأزال شعئه بالخلق وأقام صلاته 
وأوراده فى أوقاتها » وأما ابن أبى محلى فتقدم للا هم به من المسبة فوقع 
فى شر وخصام أداه الى فوات الصلاة عن الوقت > ولم ,يحصل على طائل » 
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فلما اجتمعا بالليبل قال له ابن أبى بكر : « أماانا فقد قضت مااربى 
وحفظت دينى وانقلبت فى سلامة وصفاء ومن أتى منكرا فالله حسيه » 
أو نحو هذا من الكلام » وأما أنت فانظر ما الذى وقعت فيه» ئم لم 
ينته الى أن ذهب الى بلاد القلة ودعا لنفسهه وادعى أنه المهدى اللمنتظر وانه 
بصدد اللهاد فاستخف قلوب العوام واتتعوه » اه . 

وصار ابن أبى محلى يكاتب رؤساء القبائل وعظماء البلدان يأمرهم 


بالمعروف ويحضهم على الاستمساك بالسنة » ويشيع أنه الفاطمى المنتتظر > 
وان من عه فهو الفائز ومن تخلف عنه فموبق > وربما كان يقول لاصحابه 
محرضا لهم على نصرته : « قم أفضل هم نأصحاب النبى صى الله عليه 
وسلم » لانكم فمتم بنصر الحق فى زمن اللاطل » وهم قاموا به فى زمن 
الحق» ونحو هذا من زخارف كلامه » والى ذلك أشار الفقبه أبو زكريا بحبى 
ابن عند المنعم الخاحجى ف بعض قصائده معرضا بأبى محلى المذكور فقال : 


يا أمة المصطفى الهادى أليس لكم 
نسمتم دين خير الخلق وافترقت 
أتحسبون بأن الله تار كك ( 
ناشدتكم بالذى فى العرض يجمعنا 
بان مغريكم قد عمه سخط 
ان قبل للناس ان الهرج بوبقككلم 
لو لم يكن جاز ما أفتى الامام به 
ومن يقل فال خير الخلق قيل له 
ونحن أفضل من صحب الرسول لنا 
وزخرفوا ترهات القول فانفعلت 


لمن حطاىء اسه عن الات لالطييا 
آراؤكم فغدا الاسلام منقسما 
سذى وخلقكم فد علمون لما 
أما فطنتم ومالاه كمن فهسا 
من اللسمن يا لله معتصصما 
قالوا الفقه فلان فللا اعتزدما 
ولا |أناه »آلا سنوا الذى انهدمسا 
ها صاحب .الوقت يكفينا الذى علما 
ا رك ل ا ل 
لهم نفوس عوام رشدها عدما 





75 


نهوض ابن ان محلى الى سجلياشتّ ودرعتّ واستيلاؤ» عليهما 


كان ابو الععاس ابن ابى محلى عفا الله عنه لما كثرت جموعه وانثال 
الناس عليه .يصرح بوجوب القيام بتضير المنكر الذى شاع فى اللاس 
ويقول : « ان أولاد المنصور ود تهالكوا فى طلب الملك حتى فنى اللاس 
فما ينهم وانتهست الاموال وانتيكت المحارم فيحب الضرب على أيديهم 
وكسر شوكتهم » » ولما بلغه ما قعل الشيخ من اجلاء المسلمين عن العرائش 
وببعها للعدو الكاار استشاط غضضا وأظهر أنه غضب لله لا لشىء سواه 
فخرج يوم سجلماسة » وكان خليفة زيدان عليها يومئذ ‏ سمى الملاج 
امسر » فخر ج عامل زيدان لمصادمته » وهو فى نحو أربعة آلاف © فسن 


شل ف 2 ار يانه 2ه فلك الف لكر 1 ال . كل 022 
زيدان » وأشاع الناس أن الرصاص بقع على أصحاب أبى محلى باردا 
لا يضرهم > ونفخ الشبطان فى هذه الفرية فسكنت هية ف الفلكرة © 
وتمكن ناموسه منها » ولما دخل. سحلماسة أظهر العدل وغير المناكر فأححته 
العامة » وقدمت علله وفود أهل تلمسان والراشدية يهنثونه» وهم الفقنه 
العلامة أبو عثمان سعيد اللزائرى المعروف بقدورة شارح السلم » وههو 
من تلامذة ابن أبى محلى كما ذكره فى الاصلبت »> ولما بلغ خير الهزيمة 


ال زريدان وانتهى النه فلها جهز اليه من ركفل جشا َ«6 وما عليه ان 
عند الله بن المنلصور المعروف بالزبدة فسمع به أبو محلى فسار النه كسان 
اللقاء ببنهما بدرعة > فوقعت الهزيمة على عبد الله بن المنصور ومات من 
أصحا به نحو الثلانة آلاف 6 فقوى 0 !سن أل محلى واشتدت شوكتة 0« 
وجمع بين سحلماسة ودرعة »> وكان القائد يونس الايسى قد هرب من 
زيدان لامر تقمة عليه وقصد الى أبى محلى > فحاء معه يقوده وويطلعه على 
عورات زيدان ويهون عليه أمره » وما زال به الى أن 0 0 
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فبعث البه رسا » وتقدم فدخل كن 


واستولى عليها » وفر زيدان الى نغر آسفى . وهم بركوب البحر الى بر 
العدوة هكذا فى 2 النزهة ©" . 

وذاكن لوز ال رتغالى فى كتابه الموضوع ف كدان الحديدة : « أن 
نصارى الحديدة بعثوا اك السلطان زيدان بمائتين من مقاتلتهم اعانة له على 
عدوه من غير أن بطلل منهم ذاك » فلما وصلوا اله أنف من الاستعانة 
ان را لبهم وأطلق لهم بعض أسراهم وردهم 
مكر مين « هذا كلامه »2 والحق ما شهدت مه الاعداء » وذلك هو اد 
ب كدان رخطة اللككه ” 

ولا دخل أبو محلى قصر الخلافة اك قعل قبه م شاء » وولد له 
هنالك مولود سماه زيدان > ويقال : أنه روج أم زيدان وبنى بها ودبت 
فى اراسةانشوة الملك وستى ما نى عله أمره من اللسه والنك . 

ف ه الكاح اأات © للك الدور ( لله أما لصوارانة ١‏ م 6 

وفى المحاضرات للشيخ ال ى رحمه الله ما صورته : وزعموا 
أن اخوانه من الفقراء ذهبوا البه حين استولى على مراكشس برسم زيارته 
وتهنثنه > فلما كانوا ببن يديه أخذوا يهنئثونه ويفرحون له بما حاز من 
أألاى 90 ّ 06 3 6 أذ 5 7 و أ:|ى ١‏ سم 00 
والح عليه فى الكلام » فقال الرجل : « أنت البوم سلطان فان أمنتنى على 
أن أقول الحق قفلته » قال له : « أنت آمن فقل » فقال : « أن آل" 
الى بلعث با الضان جعها الماكان وأكر من حلفهتا) ويك اللكاس 
وشح ر حون وقد بيموتون ويكثر الصاح ح والهول فاذا فتشت لم .بو حد فيها 
لا شراوبط » أى خرق بالمة ليه ملفوفة » فلما سمع ابن أأى محل هككذا 
المثل وفهمه بكى وقال : « رما أن تحر الدين وأتلفناه » انتهى 
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ومقتل أبى محلى رحضي الله 


ضعفه عن مقاومته كنب الى الفقيه أبى زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد 


ابن عند المنعم الخاحجى ثم الداوودى مستغيثا به #6 ئلم وقد عله بنفسه . 
وكان ببحبى بزاوية أبمه من جل درن »> وله شهرة عظمة بالصقع السوسى 
وله أتباع اه السلطان زبدان وقال له 1 اظا سعتى فى أعنافكم كم 
سن أظهر كم فيحب عليكم الذب عنى ومقائلة من ناوأ نى »© » قلبى أبو زكرياء 
دعونه » وحشر اوش من 1 جهة 2 م يوام مانس فق تامسن 
رمضان سئة اثنتبن وعشرين وألف . 

ولا انتهى الى فم تانوت موضع على مرحلتين من مراكش كنب اليه 
أبو محلى بما نصه : « بسم الهه الرحمن الرحيم من أحمد بن عبد الله 
إلى ,يحبى بن عد الله » أما بعد فقد بلغنى أنك جندت وبندت » وفى فم 
تانوت نزلت » أأصط الى الوطاء » يتكشف بسنا الغطاء » فالذئب ختال 
والاسد صوال 4 والايام لا تستقيم إلا بطعن المنا وضرب الحسام والسلام 2 
فأجابه يحبى بما نصه : « من يحبى بن عند الله الى أحمد بن عند الله » 
أما بعد » فلسست الايام لى ولا لك انما هى للملك العلام » وقد أتنتك 
بأهل النادق الاحرار» من الثسانة ومن انتمى البهم من بنى جرار» ومن أهل 
الشرور والبؤس > من هشتوكة الى بنى كنسوس »> فلموعد بنى وبينك 
جبليز » هنالك ينتهم الله من الظالم ويعز العزيز » 

ثم زحف يحبى الى مراكش فى جموعه فنزل بقرب ججبليز جبل 
مطل على مراكش » وبرز البه أبو محلى » والتحم القتال ببنهما فكانت أول 
رضاضة د ضر آي مدل فيلك مكانله 6 وانذعرت جموعه » ونهست 
محلته » واحتز رأسه وعلق على مور مراكش > فقى معلقا هناللك مع 





اا 


رؤّوس جماعة من أصحابه نحوا من اثنتى عشرة سنة » وحملت جتله 
فدفنت بروضة الشيخ أبى الععاس السبتى تحت المكتب المعلق هنالك عند 
الميجد الخامع ٠‏ وزعم أصحابه أنه لم يمت ولكنه تغيب . 

قال اللفرنى : « وحدثنى من أثق به من أهل وادى الساورة أن شهم 
الى الاان من هو على هذا الاعتقاد » 

اذك الفث ار ف . الات 77د لإن 01 تر |ككان 
ذات يوم عند استاذه ابن مارك فورد علنه واردحال فتحرك وجعمل 
يشول : « أنا سلطان أنا سلطان » فقال له الاستاذ : « باأحمد هب انك 
نكون سلطانا » انك ان تخرق الارض ولن تتلغ المبال طولا » ووفع فى .يوم 
آخر للفقراء سماع فتحرك أبو محلى وجعل يول « أنا سلطان أنا سلطان .» 
تمحر ك فشر آخر وجعل يقول « ثلاث سنين غير دبع » ثلاث سنين غبر 
ربع » قال : « وهذه هى مدة ملكه » اه . 


ويذكر انه لما طاف بالببت فى وجهته الححازية سمع وهو يتقول : 
بارب انك قلت »> وقولك الحق »> « وتلك الايام نداولها بن الناس » فاجعل 
بات دولة بهم > قالوا 1 ولم سأل حسن العافة فرزق الدولة وآل 


به الامر الى ما أبرمته يد القدرة » وكان آبو محلى رحمه الله فقيها محصلا 
له فلم ليغ ونفس عال » وله تا ليف منها « الوضاح » و « القسطاس » 
« والاصليت » «والهودج » « ومنحنيق الصخور فى الرد على أهل الفجور » 
« وجواب الخروبى عن رسالته الشهيرة لابى عمرو القسطلى » وغيرذلك » 
وقد وفعت بنه وبسن يحبى بن عند الله مراسلات ومهاجبات نظما 
وك للكت همه 
أبحبى الخسس الندل مالك تدعى بزور شعارا للفحول الاوائتل 
كوك و 5ل وه شه و 225 0520 الفاششل 
ووجهك وجه القرد قبح صورة2 ورأسك رأس الديك بين المزابل 
عير أن 22 كان كاكرا لآ ب( ابل الك المدرشة 
) الاستقصا ‏ سادس - 3 ) 
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يفاس قال اليفرتى : وحدئنى صاحنا القاضى ابو زيد السكتاتى انه وفف 
على تأليف كببر مشتمل على ما وفع بين: يحبى وابى محلى من الشعر فى 
غرض الهجاء وغييره . 

وقد رمز ناريخ 'نورة ابى محلى ووفاهه > الشيخ الفقه ابو العاس أحمد 
المرريدى المراكثسى فقال : « قام طيسًا ومات كبشا » ولا يخفى ما فيه بعد 
افادة التاريخج من حسن التلمبح وبديع التورية » ولما قتل ابن أن محل 
دخل يحبى مراكش واستقر بدار الخلافة منها والقى بها عصا تسيباره » 
ودام ان تخذها دار قراره » فكتب اليه السلطان زيدان يمول : « آما بعد 
فإن كنت ألما حت اللطرى وكفة 2 اذلك الثائن عي افمد اللعت المكراد 
وشفنت الفؤّاد » وان كنت انما رمت ان تحر اللار لقرصك » وتجعمل 
الملك من قنصك فأفر الله عبنك به » والسلام . فتجهز ,يحبى للعود الى وطنه 
واظهر العفة عن الملك وانه انما جاء ليداقع عن السلطان الدذى سعته فى 


عنقه » واتقلب الى بلاده ودجع ركان آل لكشن © تافر دار املكطه 
وقد قبل : ان يحبى رام الملك وان اجناده من البربر لم ساعدوه ف 
قصة طويلة . والله اعلم 





و 


قيس أخبار ابي ز كر ناء بحبى بن عبد المنعم الحاحى 


وما دار بينم وبين السلطان زيدان رحمهما الله 


هو يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد انعم الماحى الداوودى 
المنانى وكان جده سعيد واحد وقته علما ودينا وهوالذى أحبا الله به 
السنة بالسوس > وانتعش به الاسلام فيه > وتوفى سنة فلاث وخمشسين 
وتسعمائة فخلفه ولده ١‏ ابو محمد عند إلله وجرى على نهجه وسيله » 
بل كان بعض الناس يفضله على أبنه > وتوقى سنة اثنتى عثرة وال ودفكن 
بزداغة من حل درن حيث كانت زاوئه ' ولا مات خلس ولذه ابو راكراء 
بيحبى موضعه وانتهج سسله » وكان فقيها مشاركا رحل الى فاس واخذ عن 
شبوخها كلمتجور وغيره » وعن الشيخ العارف بالله ابى العباس أحمد 
الحسنى على ما وجد بخطه السوسانى الشهس بادفال دفين درعة > وهو 
مسمده 2 الخد عه 1ك ل من الفنون واجازه فى علوم الحديث اجازة عامة » 
وكان يحبى شاعرا محسنا » وكانت له شهرة عظيمة بالصلاح > وله أتباع 
كوالده وجده » وتوجهت الى زيارته الهمم » وركنت اليه النجائف الا أنه 
وقع له قريب مما وقم لابى محلى » قتصدى للملك وخاض فى امور السلطنة 
فقتكدر مشربه » وقد قا لبعض العلماء : « ان الرياسة اذا دخلت فلب رجل 
لا تقصر عن اذهاب رأسه » .ولذلك قال صاحب « الفوائد » (*)فى حقهه : 


|*] كتاب الفوائد الجمة باسناد علوم الامة . وصاحبه هو ااشيخ أبو زيد عبد الرحمن 
افلا مك دي 1 بر اهم بن 1 يه بالتنمارتى ل تمئرت واحة بجنوب 
الأطلس ٠‏ تولى قضاء نار ووانت وتواق فى جدود السرعين وألف الم وافق اسه 1116 
وقد نقل عنه البفرنى الكثير فى النزهة . وتوجد منه نسخة الآن فى وتنا هذا وهو سنه 
١‏ اإرافعة لسنة 0ثاة فى امكح قاضى تأرو دالت السسد موسى بن الدربى. ورأخررئ 
بخزانتنا الناصربيّ سملا . 





دنا 


« انه قام لمع الكلمة والنظر فى مصالح الامة » فاستمر به علاج ذلك 
إلى ان توفى ولم ينم له امر » وكان ,يراسل السلطان زيدان ويكثر عليه 
ويجير عليه من استّحا ربه ويروم الى مناصحته ابتغاء » ويسر من ذلك حسوا 
فى ارتغاء » وكان زيدان تحمل منه امرا عظيما . فمما كنب به يحبى البه 
ما نصه : «من يحيى بن عند الله بن سعيد بن عند المنعم كانالله له بجميل 
لطفه آمين » اللهم انا تحمدك على كل حال > ونشكرك ياولى المؤمنين على 
دفع اللاواء والمحال » ونصل ونسلم على صفيك أفضل .من شدت اليه الرحال» 
وستوهك يامولانا جميل لطفك وجزيل فضلك فى المقام والترحال > 
عائذين بوجهك الكريم من موؤّاخذتنا بسوء أعمالنا ياشديد المحال » هذا 
وسلام الله الاتم » ورضوانه الاعم » ورحمته وبركاته على المولى الامام 
العلم المقدام » العلوى الهمام » كيف انتم وكيف احوالكم مع هذا الزمان 
|الذى شمر عن سافه لسلب الاديان > والح فى افتضاء هواه على كل مديان» 
فانا لله » ولا حول ولا قفوة الا بالله » وهو حسسنا ونعم الواكل © وبعد » 
فالباعث ,» اللكم فى هذه الطاقة امور ثلائة مدذارها على قوله على الله عليه 
وسلم : «الدين النصبحة لله ولرسوله ولكتابه وخاصة المسلمين وعامتهم » 
دالاول :١‏ يان شن الراكون إل جانبكم » والثانى : الخامل على دقع مناويكم» 
والثالث : ملازمة نصحكم وتذكير كم والفحر مما يصدر منكم ومن اعوانكم 
للرعمة > أما الاول فله اسباب كثيرة منها : مراعاة المناب النبوى الكريم 
فى أهل بسته » ورضى الله عن ابى بكر الصديق القائل : « ارقوا محمدا فى 
أهل ببته » والقائل : « لقرابة رسول الله صى الله عليه وسلم أحب الى 
إن أفككل مكن دادش © 
بأأهل ببت رسول الله حكم فرض من الله فى القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم المجد انكم من لم يصل عليكم لا خلزهة لشكدةه 
ومنها : نصح خاصة المسلمين الذى هو : الدعاء بالهداية لهم ورد 
القابوب النافرة اليهم » ونصحهم بقدر الامكان مشافهة ومراسلة ومكاتة » 
وقد بذلنا الهد فى الجميع اخلص الله القصد فى المميع » واما الثانى : فلما 
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جرى القدر بتغلب ذلك الانسان المتسلط على النفس والحريم والاموال 
وادخل بتأويلاته العيدة عن الصواب ما ليس فى المذهب > وتعدى خصوص 
الولاة الى سائر الرعبة فاضلها ومفضولها » ومد مع ذلك بيد الوعيد المؤوكد 
بالايمان البنا فى الانفس والاموال »> فناشدناه » كما تقرر فى فناوى الائمة 
رضى اللهعنهم » حيث توفرت فيه فصول الصائل كلها يشاهد العبان » فكان 
الامر كما قدر الله تعالى » « ولله الامر من قبل ومن بعد » واما الثالث : 
فالكتاب والسنة والاجماع » أما الكتاب فسورة : والعصر » قائمة البرهان فى 
كل لوان وعص . وقال تعالى فى قضة كاممه : « رب بما انعمت على فلن 
انود طهر اللتجريين » وقد استشهد به بعض العلماء فى برى قلم لكاتب 

بعض الامراء المتقدمين »> و-حسنا الله ونعم الوكل . وقوله جل من قائل : 
« ونعاونوا على البر والتقوى >ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واما السنة : 
فالحديث الاول » قوله صلى الله عليه وسلم : « المعين شريك » وفوله: 


« من رأى منكم منكرا فليغيره ببده » فان لم يقدر فلسانه » فان لم يقدر 
فقله » وذلك اضعف الايمان » وقد كنا مقتصرين على التغيير باللسان والقلم 
لون التغبير العملى اليكم حتى جذبتمونا اليه » ودللتمونا بارتكاب أصصعب 
مرام عليه » وقوله : «ه ن اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم 
القيامة مكتوبا بين عينبه : آيس من رحمة الله » وقد قال المواق فى شرحه 
على المختص : « من اعان على عزل انسان وتوا يةغيره ولم يأمن سفك 
دم مسلم فهو شريك فى دمه ان سفك » ثم اتى بالحديث المتقدم استعظاما 


ذلك الامر الفظيع > فانا لله وانا الله راجعون » على انا انخدعنا بالله حتى 
كنا تأمن بالقطع سفك الدماء اذ ذاك » حىث كنت الينا مرارا وأمنت وارسلت 
كت أتخوف من هذا الواقم اليوم باازمور وآسفى ومراكشس والغرب » 
لد سس ار ل نال ار ف توك 
ا ان شار د ا ع 2 ونكال ل 2 
السلطان ان احلف لك ثيه شابة عنة على بقائه على العهد فيما ببنك وبينه 
من تأمين كل من امنتته » وامضاء كل ما رأيته صلاحا للامة » ثم لم اكتف 
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حتى أتى القاضى فكتبت الى معه : « ان كل ما رأيت فيه الصلاح للامة 
أمضته » وانك امنت كل من امنته » ثم بعد استقرارك فى دارك كتبتالى 
كتايا : « انك باق على ما تعاهدنا معك عليه من الامور كلها على معيار 
الشريعة » فما راعنى الا وقد أخفرت فى ذمة الله وأمانى الذى عقدته 
للناس > فمن مأسور ومقيد ومطلوب بمال ومطرود عن يلد > واخبار أخر 
ترد علينامن جهة السواحل» وان الناس تباع فيها للعدو دمره الله» ولم ل 
من اهتبل بدلك ممن فلدتموه امور الثغور » فلم ندر هل بلغك ذلك 
فنسقط عنا ملامة الشرع > او لم يسلغك فاعلمنا لله لتطمئن قلوينا » قانى 
أكاتك فى ذلك فلا ارى جوابا » فقضت والله من الامر عجبا » فان عددت 
ما من الله به عليبك من رجوعك الى مرير ملكك واجتماعك سربك آمنا 
من قبل النعم فقيده بما تقيد به كما فى كريم علمك > وان رآيته بنففر 
آخر فان لله ما فى السموات وما فى الارض » واما الاجماع : فلم نر من 
العلماء من.نهى عن نصح خاصة المسلمين وتنيههم على ما ,يلح بهم وبالرعية» بل عدوه 
من الدين للحديث الاول وغيره > واما ما استشعر ناه من امتعاضكم من عدم 
الانة القول فى مكاتبتنا لكم فما خاطناكم قط رعبا لذلك > ولو بنصف ما 
خاطب به الاثمة الاول اهل زمانهم اتكالا على مطالعتكم لكتبهم » وعلمكم 
بما لم نعلمه من ذلك ولم نروه > ويكفيكم نصح الفضل وسفيان وامانسا 
مالك رضى الله عنهم » لمعاصريهم من الولاة ومنهم من بكى وانتفع » ومنهم 
من على عليه أو بواج 0 امهم من للم اشر جع 6 إلى در نا داكرانا عو 
اختلاف الاعصار » وتنوع الدول والافطار » فذلك افتدينا » وبما كان علمه 
أشساخنا وأسلافنا لكم ولاسلافكم عمانا » كالفقيه شخ والدنا رحمه الله سدى 
عبد الله الهيطى لمدكم المرحوم بكرم الله » فطمعت بنجح النصح ونفعه 
دنيا ولخرى > فهذا أصل قضيتنا معكم وهلم جرا » والذكرى تنفع المومنين 
على كل الاحوال » والحمد لله على كل حال »:والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله خير آل > وبتاريخ أواخر ربع النبوى الانور كته عن اذنه 
رضى الله عنه عبد ربه محمد بن الحسن بن ابى القاسم لطف الله به 





كن 


بمنه » أه فاجابيه السلطان يدان رحمة اللهه بما خصه : 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وص الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما 


من عند ربه تعالى المقترف المعترف : زيدان بن أحمد بن محمب بن 
ندند بن محبد» إلى انيد اإابى زكر ياء على بن الس آبى محمد عبد الله 


ابن سعيد »> أعاننا الله واياكم على اتباع المق » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالنا » وسلام عللكم ورحمة الله تعالى وبركاته » 
وبعد » فقد ورد علينا كتابكم ففضضنا ختامه ووقفنا على سائر فصوله » لم 
اننا ان جاوبناكم على ما يقتضه المقام الخطابى ريما غيركم ذلك وادى الى 
الماغضة والمشاحنة » فبحكى عن عثمان رضى الله عنه انه بعث الى على رضى 
الله عنه واحضره عنده والقى اليه ما كان يحده من اولاد الصحابة الذزين 
اعصوصوا باهل الردة الذين كان رجوعهم الى الاسلام على يد الصديق رضى 
الله عنه وهو فى كل ذلك لا يجبيه » فقال له عثمان رضى الله عله : 
ما أسكتك ؟ فقال : « ياأمير المؤمنين ان تكلمت فلا اقول الا ما تكره ©» 
وان سكت فلس لك عندى الا ما تحب »ولكن لما لم أجد بدا من الجواب 
أرى أن اقدم لك مقدمة قبل الجواب » فلتعلم ان الحجاج لما ولاه عبد الملدك 
العراق وكان من سيرته ما يغنى اشتهاره عن تسطيره هناء فتأول ابن 
الاشعث الخروج عليه ونابعه على ذلك جماعة من التابعين كسعيد بن جسر وامثاله 
امسن الصرى لذلك فقال : ٠‏ لا افعل فاننى ارى اجاج عفوبه امن الله 
فزع الى الدعاء اولى » قال بعض فضلاء العحم : يؤخذ من هذا ان الخروج 
على السلطان من الكبائر وجواز المقام تحت ولاية الظلم والحور » وقد علمت 
ما كان من امر عند الرحمن بن الاشعث ومعيد وامثاله » وعلمت قشية آهل 
الحرة» لا اوقع بهم جند يزيد بن معاوية بالحرم الشريف ولما بلغه الخب رأنشد: 

لنت أشاخى بسدر مهدة! جزرع الخزدرج من وقع الاسل 

وشاع ذلك عغة وذاع « وكان على عهد اكابر الصحابة وأولادهم 6 
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ولا تعرض أحد منهم لنكير عليه » ولا تصدى لقيام ولا خاطه بملام» واما 
ما يرجع الى جواب الكتاب فاما ما حكيت عن الصديق رضى الله عله فى 
اهل البت والاحاديث الواردة فهم وأنه يحب تعظيمهم واحترامهم وتبجبلهم 
لاجل النبى على الله عليه وسلم > فان كان يجب عليكم تعظيمهم فان تعظيمهم 
يجب على أولى واولى عملا بقوله تعالى : « قل لا اسألكم عليه اجرا الا 
المودة فى القربى » واجرى الله تعالى عادته انه ما تصدى أحد لعداوة هذا 
الببت النبوى الا كيه الليه لوجهه » واما ما اوردتم من الاحاديث فى النلصح 
فانى والله أحب أن تنصحنى سرا وعلانية مع زيادة شكرى عليه » وأراها 
منك مودة واعدها محية » ولكنى افعل ما اقدر عليه > لان الله سحانه 
يشول : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ولهذا فال اكثر العلماء فى صدور 
تصانيفهم : « ولم آل جهدا فى كذا “لان النفوس الشريفة إلعالية لا تترك 
من فعل الخيبر والجد فى اكتسابه الا ما عز تناوله عليها وصعب اكتسابه 
واما ما ذكرتم ه نامر ابى محلى وسيرته وما كان تسلط عليه » أما 
ما كان من استنهاضكم اليه المرة بعد المرة وتكررت فى ذلك اليكم الرسل 
حتى اجبت اليه فلا نحتاج فيه الى اقامة حجة غير كوته -خرج عن الجماعة 
وقد فال صلى الله عليه وسلم : « من اراد ان يشق عصاكم فاقتلوه كائنا مسن 
كان » والا فلو د< لالملك من بابه وبايعه أهل الخل والعقد واخذ ذلك 
بوسائط مثل بسعة جدنا المرحوم التى تضافرت عليها علماء لغرب واههل 
الدين المشاهير » فلو كان وصل الى ذلك بمثل هذه الومائط لم يبحب حر به 
ولا القيام عليه بما ذكرتم > لان السلطان لا ينعزل بالفسق واللحور » والا 


فان الصحابة فى زمن يزيد ابن معاورية لا يبحصى عددهم > وما تصدى أحد 
للقام عليه ولا قال بعزله > والا فانهم لا يقيمون على الغلالة ولو ششروا 
بالمناشير > واما ابو محلى فمحرد قيامه يجب عليك وعلى غيرك اعانتنا عله 
لانك فى ببعتنا » وهى لازمة لك > فالطاعة واجبة عليك » واعلم ابضا ان 
إوالدك أفظل منك بدليل : آباؤكم خير من ابنائكم الى يوم القامة » وكان 
عمنا مولاق عند الملك رحمه الله وسامحه على ما كان عله واشتهر به 





لحف 


اعلانا » وكان والدك فى دولته ويبعته ووفد عليه ولم سكف كن لكك 
ولا ظهر منه ما ,يخالف السلطنة ولا أنكر ولا عرض بما سوء سلطان 


الوفت ولا سمع ذلك منه » فا نكان راضا بفعله فهو مثله » وان لم يرض 
فما وحجه سكوته والوفادة عليه ؟ وقد 'تحفقت وعلمت ان ولاية أ حك رن 


موسى اللزولى كادت تكون قطعية وائتهر امره عند الخاص والعام حتى 
أطق أهل المغرب على ولايته » وقد كان على عهد مولاى عبد الله برد الله 
ضريحه وكان المولى المذكور على ما كان عليه واثتهر عنه » وما برح الشبخ 
المذكور يدعو له ولدولته بالقاء ووييظهر حيه > وكان المولى المذكور يعزل 
ويولى ويقتل » وكان قد شرد منه الى زاوية الشبخ المذكور المرابط 
الاندلسى »> وولد آضاك وامثالهم » وكان الشيخ المذكور يقدم للشفاعة فيشفع 
ولا يتعقب ولا سحث عما وراء ذلك باق على عهده ومودته » وكان االولى 
المذكور بعث لابن حسين بسد داره فما فتحها حتى امره »> ولا استعظم احد 
ذلك ولا أكثر مه ولا جعله سما لفتح الفتنة » وكان قواد المذكور مثل : 
وزيره ابن شقراء وعبد الكريم بن الشبخ وعبد الكريم بن مؤمن الج 
والهبطى والزرهونى وعبد الصادق بن ملوك وغيرهم ممن لم يحضرنى 
ذكرهم » لبعد عصرهم » قد انغمسوا فى شرب الخمور واتخاذ القيان ووسط 
الحرير وغير ذلك من آلات الفغة والذهب > وكان فى عصه أحمد بن 
موسى المذكور وابن حسين ومحمد الشرفى وابو عمرو القبطلى ومحمد 
ابن ابراهيم التامنارتى والشظمى وغير هؤلاء من المشايخ واهل الدين الذدين 
لا يسع من يدعى هذه الطريقة التقدم عليهم ولا اكتساب الفضلة دونهم 
فاحسنوا السيرة » ولا تعرضوا للسلطنة ولا سمع منهم ما هدح ف ولاة 
الامر وقادة الاجناد ممن ذكر الذين كان الملك يدور عليهم ويرجع فى 
ند بره اليهم » ومثل من ذكر من الاولماء كان علامة الزمان وواحد 
وقنه شخ مشايخ افريقية وبعض أهل المغرب عبد العزيز القسنطينى الشيخ 
المتكلم الصوفى صاحب «الا يات المسنات» © فد كان من لكان توش © وكان 
ملوك تونس ومن انضاف اليهم على الفساد الذى لا ينحص واشتهر امرهم 
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حتى عرفوا به فى المشارق واللمغارب »> ولم يبرح الشيخ المذكور من بينهم 
ولا تصدى لتغبير المنكر والامر بالمعروف حتى فنغه الله اليه 

واما ما ذكرتم من ان من اعان على فقتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء 
يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله هذه حجة عليك لا علينا » 
لانى ما سعيت فى قتل احد »> يعلم الله » ولا قتل من فتل الا بأمر القضاة 
وأهل العلم ان كان . واعلم انه اذا كان هذا يكون وعبدا فى قتل الواحد 
فما بالك بمن يريد فتح :باب الفتنة حتى لا يقف القتل على المئين والا لاف 
.ونهب الاموال وكشف الحريم الى غير ذلك »> أما تعلم ان فتنة أبى محلى 
فد هلك سسها من النفوس والاموال ما لا يحصى عدده ولا رستوفى نهايته 
كاتب »> وكان كل ذلك على رقبته لانه هو المتسبب الاول الفاتح أبوابٍ 
الفتنة لانه كان يقتل كل من انتمى البنا حتى قتل سببيه فى يوم واحد 
بمكان واحد حمسماثة قتبل » ولولا ابو محلى ما قتلوا وأعظم فى حرمة النفوس من 
.هذا الذى فلت قوله تعالى : « كتينا على بنى اسراشمل انه من قتل نفسا بغير 
نفس او فساد و ىالارض فكأنما قتل الناس جممعا ومن أحاها فكأنما أحا 
الناص جمس » 

وليس فى قول المواق ما يحتج به على السلطان وانما هو فى أصحاب الخطط 
على الترتبب الذى كان على عهده مه لىاصحاب الشرط »> كصاحب الشرطة 
الذى ينفذ أحكام القاضى » وصاحب شرطة السوق الذى ينفذ الاحكام عن 
فاضى الحضرة > وغير ذلك من الولايات 

وولاية ابى محلى لا نعد ولابة حتى يعشير عزله » وما عند الملواق 
وغيره وففنا عليه وعرفناه وتلقناه عن الاشياخ الللة وعرفنا ما عند الشافعبة 
والخنفية ودرسناه المرة بعد المرة » ولست ممن ينطق عليه قوله : أشقى 
اناس عالم لم بنفعه الله بعلمه » ولكن لماذا تحتج بول المواق 
الغرضك وتجعله حجة ولم تجبنا نحن فيما كتبذ |اليك به فى يونس اليوسى» 
وقلنا لك قال على الله عليه وسلم : « الخرم لا يجبر عاصا » قال الابى : 
« وهذا بحتج به على اهل الزوايا » واضربت عن المواب ولس ذلك من 
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أدب الجدل > ولكن اخيرنا عن الوجه الذى منعت به يونس اليوسى من 

النمرع فان متاعنا عنده > واماء اهلنا فى داره الى يوم الوفعة > وترتب فى 

ا 5 الاموال اوالدماءاما علمت > قان اكنت ممن اير بد العلتدلن 
إن اهن 1ه مو معن ار 

فهلا عدلت فيه » فحينئذ نعلم انك لا تريح جهته ولا تذهب يك النفس 

مذهها » لا جرم حينئذ نكون عند ما تريد ومع هذا لما أمسكنا زوجته 


وكبت لنا فيها سرحناها ساعة وصول خطابك من غير توقف » فلو كنت عناديا 
لعيثت بها عثه هو باماء اهلى وأهل دارى » على انى ما رددت شفاعتك منذ 
عرفتك > بعئت لى على ابراهيم بن يعزى فسرحناه لغرظك » على انه ترتب 
فى ذمته ما ينيف على خمسين الف اوقية » وذلك امال انما يقال له : 
بست مال المسلمين » وانما كان يجب تخليده فى السحن »> وأهل الحصن 
أخرجناهم منه عن آخرهم وأنفذتم كابكم بردهم فامرنا بردهم عن آخرهم» 
وابن يعقوب اوزال حاكم البلد وشبه الخليفة تركناه على دارنا وحرك من 
غير اذننا ولا مشورتنا » وبعنا مكانه فانفذت الكتاب فيه فرد لمكانه » ما 
عو الامر الذى سافرت كنبك فيه ولا اسرعنا فبه خفافا ؟ واما مسئلة أهل 
آزمور فلما جاء كنايكم عزلنا صاحيه وسرحنا من كان عنده ورددنا الخيل» 
وقضة اللناشة : الناس فى شأنهم بالاجتهاد » وقضة العرب : اعلم ان العرب 
قد افسدوا الارض واستطالوا سواء هذه البلاد والغرب »> والذى يليق بهم 
ما أفتى به سحنون فى عرب افريقية والمغرب > ولو طالبناهم بمجرد العشر 
مدة هذه الفتئة فى المغرب لاتى ذلك على اموالهم » والناس فد خرجوا عن 
أطوارهم > واحبوا الفتتن طلا للراحة » وانظر كتاب «الافادة» كذا للقاضى 
واستطالتهم فبه عليه فى قضية شرعية مشروحة فى رسمها القديم » على انهم 
أضعف الناس قلوبا » انظر ما صدر منهم فما بالك بالعرب الذين خرجوا 
عن الطاعة » وتساوى الشبخ والمضر فى ذلك » فان كنت تصغى للمقالاتهم 
واسعاف شهواتهم والتعرض للسلطان دونهم فهذا نفس خراب العالم » 


[8) اللاهت كوا سدون أولاد االتلمين التصارى - 
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وطالع كتاب صاحنا من عند الر <امنة وما صدر منهم حخديمكم « ورأيت أن 


أقدم لك مقدمة أمام هذا >» وان كانت ادسة قبل لابن الرومى » وهو على 
ابن العاس »> لم لم تقل كقول ابن المعتز : 

كأن اذريوننا والشمس فىه عالييه مداهن من ذهب فيها بقايا غاليه 

فأجاب بأن فال : « لا يقدر أن يول هو مثل قولى فى وصف الرقافة : 
ما أأشس دم 0 خازا مررت هه يدحو الرفافة وشك اللمح باللصر 
ها بين رؤيتها فى كفه 2 وسن رؤيتها فوراء اكالف 0 
وفال : « كل منا وف أوانى بته » 2 ورب اللبت اعلم بما فيه 22 

٠‏ واهل مكة أدرى بشعابها » « والصيرفى أعرف بنقد الدبنار » وقصة الخضر 
إوالكليم صلوات الله على ينا وعليهم فيها كفاية لمن يعتبر فى خرفه السفمنة 
وقتله الغفلام وافامته الجدار » والكليم د عله ف ككل ذلك حك 
أنبأه الله بسر مالم يعلم على أن علم الخضر فى علم موسى كحلقة ملقاة فى 
فلاة » هكذا قال بعض العلماء »وقال بعضهم كل منهم على علم خصه الله تعالى به » 
ومن هنا جوز ابن عربى اكاتمى فى بعض كتنه »> واحسن إل اتلك فك 
يطلع عليه الانسياء صلوات الله وسلامه عليهم » قال مشيرا الى نفسه : 
« أطلعنى الله على علم لم يطلع عليه آدم فمن دؤنه » 
رجع الى غرضك ومرادك » اخبرنا : كيف تحب أن سلك الناس فى 
فالزمان غير الزمان والاسفار افد طلعت ويلمت النهالة © واللهة كال ود شك 
اناءه وانزل كته بحسب ما يقتضيه الزمان » وهذا يعرفه من خالط 
الشراثم والكتب المنزلة واخد العلم من افواه الرجال 8 اكه مجالس 
العلم ونحن نلخص لكم الكلام على بعض ما اورد اللاس فى الخارج : 
أما ما بنوا عله فرخه فى صدر الاسلام والدول العظام فلا نطبيل بذكره 





هء 


لشهرته » واما فى المغرب خصوطا »> فاول من فرضه عبد | لمؤمن بن على » 
وحعله على اقطاع الارض يناء على ان المغرب قنح عنوة > والبه ذهب بعض 
العلماء » ومنهم من يمول : ان السهل فتح عنوة والجبل فتح طحا » فاذا 
تقرر هذا » وعلمت ان اهل ذلك العص قد بادوا واندثروا! > وبقى السهل 
كله ارثا لميت المال > تعين أن يكون الخراج فيه على ما يرضى صاحب الارض 
وهو السلطان » والجل تنعذر معرفة ما كان الصلح د شل إلى 
الوقوف عليه قبرجع فيه الى الاجتهاد » وقد اجتهد سلفنا الكرام رضوان الله 
عليهم فى فرضه لاول الدولة الشريفة على حسب وفق ائثمة السنة ومشايخ 
أهل العلم والدين فى ذلك العهد » فجرى الامر على السئن المويم آل أن 
هت عوامصف الفتنة لايام ابن عمنا صاحب الل »> وادالة مولانا الآمام وضوه 
المر حوم على حواض المغرب وسهله عند الزحف الدرالك « وامتدت به 
الفتنة فى البل الى ان هلك مع النصارى فى الغزوة الشهبرة » وجاء الله 
لان المقدس بالجل العاص للاسلام من طوفان الاهوال » فقدر رضى 
الله عنه الاشماء حق قدرها ورأى ان المغرب غب تلك الفتن قد فغر فمه 
لالتهامه عدوان عظيمان : الترك > وعدو الدين الطاغية »> فاخطر رحمه الله 
ال ا الاستكار من الاجناد لمقاومة العدو والدب عن الدرين وحماية فور 
الاسلام » فدعا 'نضاعف الاجناد الى نضاعف العطاء » وتضاعف العطاء الى 
تضاعف الخراج » وتضاعف الخراج الى الاجحاف بالرعبة » والاجحاف 
بالرعنة أمر ستنكف رضى الله عه من ارتكابه ولا يرضاه فى سيرة 
ل 2 د لك 1 ل ا 01 0201 لكر ل الله ف 
اأصل الخراج فوجد بين السعر الذى بنى عليه فى سمة الزرع 

والكش الذى تعطيه الرعية مندذ زمن الفرض > وبين سعر الوقت أضعاقا > 
فحينئذ تحرى رحمه الله العدل فخير الرعبة بين دفع كل شىء بوجهه > 


ودفع ما ساويه سعر الوقت » فاحتاروا السعر مخافة أن بطلع الى ما هو 
أكثر > تأجابهم اليه رضى الله عنه » وعرف الناس الحق فلم يتكره ألحد 
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من أهل الدين » ولا من هعاشا 2 ليت شعرى لو طلينا نحن الرعك 


سعر الوقت الذى طلع اليوم الى أضعاف مضاعفة ماذا تقولون» وقد انتقدتم 


علينا ما هو أخف من ذلك . والحاصل راجعوا رضى الله عنكم ما عند الامام 
الماوردى فى الاحكام السلطانية فى ضرب الخرلاج فقد استوفى 
الكلام فى 

وأما ما تقضه من العجحب تعطل أجوتنا عنك فنحن نراجعم ل 
منك » ولكن كنابك آكد مناهعلى قصة أهل آزمور فانفذنا من أخرج 
الذى 1ن به واقصاه عنه وشرد من كان عد قتوفف الحوان حتى رجع 
الخديم فحينئذ أجناكم بما وصلكم »ء وتعجيل الاجوبة وبطؤها فاعلم أن 
الذى يقتضى ذلك ار 6 اهنها أن يكون الامن الذى ورد الخطاب قبه منكم 
ما سمعت به ولا بلغنى فنتوجه للبحث عنه والفحص ن عن أسياءه فربما أوجب 
ذلك البطء بحسب الاما كن والملدان فسكون جوابنا على أساس وان 2« 
وان كان عندنا خير ما و رد فيه خطابكم م فالحواب لا يتأخر » وقد وفع هذا 
م ' غبر مرة » وكون تعطيله منشأه مامن الله به علينا من رجوعفاالنى 
سرير ملكنا واجتماعنا بسربنا آمنين » اعلم أن أهل هذا المغرب لما تمالا'وا 
على وخرجت الى المشرق والتقيت بالترك والاروام وجالسونى وجالستهم 
وخاطبونى وخاطتهم» فمنهم مشافهة ومنهم مراسلة» وكنث أيام مقامى فى أرضهم 
كمقامى على سرير ملكى > لان كبيرهم وصغيرهم وركسهم ومرؤوسهم 
كان بنتجع فضلى ويمد كفه رغة فى نعمتى > وواسبت الجمبع عطاء مترفا 
مع قلة الزاد والذخيرة > وترفعت عن مواساة الامائل والاكابر من العجم 
والعرب » ولا ركنت لاحد > بل تجودت بما قدرت عليه من الاخسة » 
أكف الضراعة فى المقام عندهم والدخول فى جملتهم » وعرضوا على 
الاقفطاعات السنية 6« والملادات الملوكبة بلطف مقال وادب خطاب 6 حك قال 
كم باموالنا اك 6« وبمالنا من السفن حيث اردت وأحبت » وما 





يف 


انفصلت عنهم حتى كنبت لهم بخطى : انى أحمل أهلى وحاشيتى وأرجع 
اليهم الا ان تمكن لى:الدخول فى اللك والغلبة على الللاد أو بعضها > 
وقفلت من عندهم ولم يتعلق ,ثوب عفافى ما يشينه معهم ولا مع العرب © 
وح ذكلان لاحتداعل ملة ولا عخفالا فصل الله سيحانة »> وكان 
فضل الله علنا عظيما. 

نم انى دخلت سحلماسة » على رغم أنف أهلها وواليها » ومنها دخات 
السوس )© وجعلت ولى الله العارف به أبا محمد عد الله بن المارك واسطة 


سنى وبين أخى حتى اجتمعت بأهلى ومالى » نسم بعث الى الثرك بلحد 


بلكاشات اسمه مصطفى صولجى الى السوس داغبين فى انجاز الوعد » 
وجنحت للمسير اليهم فرأيت الاهل والاتباع قد عظم الامر عليهم واستعظموا 
الخروج » فاسعفت رغنتهم فى المقام بالمغرب » وشبعت الرسول فافلا الى قومه 
من سحلماسة عند الدخول الثانى لها ومغالبة أهلها عليها » وعززته برسول 
من عندى الهم بتحف وأموال > ورد بها عليهم مع رسولهم » ثم انق 
امت كشن على أهل فاس على حر عددهم وعددهم وقلتى » ففقتح 
الله » ثم حر حت الى السوس مرة الخرى وأوفعت ا بولاد مولاى أحمك 
الشريف وجموع مراكش > وقد تعصصوا عليه لانهم شيعة جده » ففضضله 
على رغمهم » ونازلته بالسهل والحزن حتى امكن الله منه » وحكم بينى 
وببنه » ثم نجم الغوى أبو محلى وغلبت على الرأى » وقد فال من هو 
أفضل منى مولانا على كرم الله وجهه : « لا رأى لمن لا يطاع » ودخل 
هذه اللاد وخرجت أنا الى السوس ريثما تحتمع قائلنا فى المكان الذى 
كان اجتماعهم فبه الى أن بلغتهم » وقصد البهم أبو محلى فقاتلوه ورحل 
عنهم بعد أن أثنخنوا فيه بالقتل > ثم وافيتهم فكان الحرب ناسحالا » فهل 
سمعتم خلال هذه الاحوال انى احتحت الى أحد فيما قل أو جل ؟ وهذا 
كله بحىث لا يخفى علىك » اللهم الا ان تعدوا الوفادة التى وفدنا عليك من 
قبل الاضطرار والاحتباج فلا ادرى » على أنى ما قصدتك لطلب دنياء 
ان الكت أأسمع ما انت عليه من متانة الدين والصلاح والافال على طاعة 
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الله والتستك سئة رمول الله صى الله عليه وسلم » ولا غرو ان من كان 
هذا وصنفنه كان جديرا بان يقصد للدعاء ولاصلاح القاب » ولا شك أننا 
نرَلنا دارك اوخللنا بمكانك © وا وفع الاجتماع .بك جرت الدردكترة ان 

يت ل 1 ل 111 
فان نسينا بعض ما فيه ولا فعلنا فاخبرنا به » نستدركه » وهذه مراكثشن 
اللي ذكرتم فد كنت فيها كما ذكرتم » ووقفت على عند المؤمن بن ساسى 
وعدته مرة اخرى فى مرضه > وهل قصد» لطلب دننيا أو عرفته لاجلها ؟ 
ومحمد بن أبى عمرو لا وقفت على المدرسة الت ى من بناء مولاى عند الله 
وففت عله فى داره » وكل ذلك انما نفعله تأكيدا للمحجسة وزيادة فى 
المعرفة بالله » ولو علمت أن ذلك يعد عسا ويظن أنه نوع من الاحتباج 
م كنت" واللة لاقف على أحد ولو أنه يملكنى الد فك بحذافير ها 6 لان 
الخبر والشر ببد الفاعل المختار © فهو أولى بالاضطرار اليه » وأما سربى 
فما تروع قط حتى يأمن 5 كان بالدار التى ذكرتم فانماهم أهلى 
ومتروك أعمامى . وهذه الدار التى ذكرتم فهانحن تنتقل عنها الى بعصض 
البلاد الغرببة اللسحريية كما قلت لك ذلك مشافهة ساعة فلك لى شفتى 


للاشراف بناء بالجبل لوقت ما » وحكبت ذلك عن والدك » وأما ما أخبركم 
به القاضى أزيام ودودى الى السو لسوس وفت بلغنى انك , الذى نضهةة: قفن 


اجتمعت افاس وفسدت الننات وتعلنت المطامع وأردنا تدس كم 0 الملوك 
أهل التدسر والمراد رجوعنا لاوكارنا من غير وصمة د الخانسين « 
فكلما حمل فهو عنى والتزمته الى الاان الا ما طرأ علشنا فيه النسيان > 
فذكرونا به فانا لا نخرج عنه . واما يمين المصحف وانى حلفت شه للقائد 
أعبد الصادق فلا والله ما حلفت فيه اد حاتت لاحد الى لقاء الله 6» أما 


علمت أ حضرت ببعة الشيخ الأمون صاحب الغرب سامحه الله » وحضر 
اولاد السلطان واستحلفهم له الا أنا رضى الله عنه» فا قال: «فلان لا بيحلف 
لا ييحتاج اليه فيما نتأمره به ونفعله » وعظم ذلك على اخوتى » وظهرت فى 
وجوههم لاجله الكراهية» ولكن الذى قلت لعبد الصادق أحلف للمرابظ. فانى 
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أوفى لك به » ولا زلت على ذلك لان الذى كنت تقول فى ذلك الوقت : 
أخاف أن تفع فى أهل تاكن والاكابر ونحوهم مئل حكومة عبد القادر 
ونحوها . أما أهل مراكشس فما تعرضنا لاحد منهم حتى تر كنا متاعنا لاجلكم» 


كولد المولوع وغيره» وهذا اللمبدان والشقراء فابعث من رضيت بنادى فيهم > 
من له حق علينا ننصفه منه ومن خدامى أأيضا > وان كنت سمعت قضصلة 
منصور العكارى > فالعكارى نزل أهلنا كك خمته علد وفعة رأس العين 
فلما أرادوا الطلوع الى الجل تركوا أكثر مالهم فى خيمته مع بعض الخدم 
خوفا من غائلة المربر لما كان وفع منهم لاهل بابا أبى فارس فأخذ 0 
من ذهب يزيد على ستين ألف أوفية » وكان أيام أبى حسون معه وفى 
جملته حتى مات العام فيذل ححته بانجاز عشر.يبن ألفا والناقى حتى يؤدبه 
عا لى سعة » وطلب منا أن يتعمل وتوا ع ا لسع وتم بعليل 
ذلك فصرفاه » حتى اذا جاء أبو محلى ووقم ما وفع طاليناه بمتاعنا وههو 
لا سعه انكاره » وهكذا عبد الكريم الذى فى زاويتك بنفسه يلم أن 
اخوته أخذوا لى سلعة فى وسط حلتهم وأنا بن سوتهم تزيد على خمسين 
ألفا » وأخذوا الابل »وهانحن سكتنا عنهم ولا طالبناهم بها » وأيضا قال لك 
انظر ما فعل باخوتى وصرت تكاتبنا وانت لا علم عندك بأصل المسألة > 
وأما الاموال فان الله سبحانه قد وسع علينا من فضله وعندنا ما يكفى 
الخامس والسادس من الولد » وعرقنا الناس وعرفونا وعاملناهم وعاملونا » 
ولو أردت حمسمائة ألف مثقال من أصحاب أفلامنك »أو من أصحاب الانجليز 
كك اليهم فى ذلك ما تأنوا فى بعثه » ولا لاذوا فيه بمعذرة » وقد كفانا 
الله به والحمد لله على ذلك . 

واعلم ان الظن فك جميل ولولا ذلك ما أعطيتك خمسة آلاف مثقال» 
وسمجت المال الذى حمل اليكم ابن عند الواسع أولا وسلعة السفن أخيرا» 
وبهذا كله تسّتدل على عفاء السريرة وصالح النية » والله سبحانه يعلم ذلك » 
وأما الامتعاض من عدم الانة القول وحسن الخطاب » فكما قال تعالى 
٠‏ وفولوا للناس حسنا » وانك لم تبلغ ولو نصف ما خاطب به الائمة 
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رضوان الله عليهم أهل زمانهم اتكالا على علمنا به » وحسبى نصح الفضيل 
ابن عاض وسفيان ومالك رضوان إلله عليهم فهذه المسألة حسى فى اللواب 
منك انتهى ما وقفنا عليه من هذه الرسالة وهى دالة على براعة الرجل فقها 
وأدبا وكمال مروءة وعلو همة رحمه الله وغفر ذنوبه 


]ا 
لعننت 


لجهادهم وانتقاض أندلس سلا على ااسلطان زيدان رحمه الله 


قد قدمنا فى أخبار الوطاسيين ها اكال من استملاء البر تقال على المعمورة 
المسماة الوم بالمهدية ومقامهم بها منين قلائل ثم جلائهم عنها » ثم لما 
اننول الاصدولن خذله الله فى هذه المدة على العرائش كما مر 
سحت شله آل الاشلاء ع عه وتعريزها بالحتها > فرأى أن الهديلة 
أقرب البها فبعث اليها الطاغية فيليس الثالث من جزيرة فادس تسعين 
مركبا حربية فانتهوا البها واستولوا عليها من غير قتال لفرار المملمين 
الذين كانوا بها عنها هكذا فى تواريخ الفرنج . 

وقال شارح « الزهرة » كان نزول النصارى بمرسى الخلق سنة 
سن وعشرين وألف وفيل سنة ثلاث وعشرين بعدها وقل غير ذلك » 
وكان عدو الله الاصنيول أراد أن يضمها الى العرائش لينضط له ما ببنهما 
من السواحل وتتقوى عساكره بهما فخب الله ظنه » ولقى من أهل الاسلام 
عرق القربة » وكان ابو عند الله العناشى بعد رجوعه من آزمور وسلامته 
من أعشال قائد زيدان دخل سلا فى نحو أربعين ارجلا؟ وزار ضريح شبخه 
الى محمد إن لحدون ويات عندء © افحاءء عل ساد وأدكرو لقافاى ولك 
من الخوف من نصارى المعمورة > وان مسارحهم قد امتدت الى الغابة 
وان النصارى ألفان من الرماة سوى الفرسان فامرهم بالتهبىء الهم . 

وفى « اشر الماش » ما نصه : وفى أواخر جمادى الثانية سنة ثلاث 
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وعشرين وألف أخذ النصارى المهدية فكتب أهل سلا الى السلطان زيدان 
فبعث اليهم أبا عند الله العباشى الذى كان مقدما بوكالته على المهاد بدكالة » 
وهو يقتضى أن محىء العناشى الى سلا كان باذن اسلطان لا فرارا منه» 
والاول أصح اللهم الا أن يكون محيئه فارا كان بعد هذا التاريخ والله أعلم . 

وأمر أبو عند الله الععاشى أهل سلا بالتهبىء للغزو واتخاذ العدة فلم 
إيحد عندهم الا نحو الماثتين منهاء وكانت السئون والفتن قد أضعفتهاء فحضهم 
على الزيادة والاستكثار منها » فكان مبلغ عدتهم بما زادوه زهاء أربعمائة > 
ثم نهض. بهم الى المعمورة فصادف بها من النصارى غرة فكانت به وببلهم 
حرب قر بها اك أن غربت الشسشن © ففتل امن النصارى زهاء اربعماثة » 
ومن المسلمين مائتان وسعون « وهذه أول غزوة أوقعها ف أرض الغرب 
بعد صدوره من لغر آزمور » ومنها أقفصرت النصارى عن الخروج اك 
الغابة » وضاق بهم الحال 

ثم أن السلطان زيدان لا بلغه اجتماع الناس 
الععاشى بسلا وسلامته من غدرة قائده السئومى بعث الى قائدة على عكر 
الاندلس بنقصة سالا" المعروف بالزعرورى « وأمره باغتماله والمض عله « 
ففاوض الزعرورى أشباخ الاندلس فى ذلك ء» فاتفق رأيهم على أن يكون 
ع افق حدق راي فيلا فلب > الودالطه ذال الي راكد كايا :ا درن دالتم 
عن الحهاد ام بيته. 

نم ان الله أوقم النفرة .سن السلطان زيدان وسن أهل الاندلس > 
وذلك أن السلطان المذكور كان قد بعث قل ذلك الى القائد الزعزرورى 
أن ,بجحهز ال درعة أر بعماثة من ندل سلا > فجهز هم اليها وطالت غميتهم 
بها » ففر أكثرهم ونفرت قلوبهم عن الزعرورى وسلطانه » فكان زيدان 
يبعث الى أهل الاندلس سلا بتحديد اللعث الى درعة فأبون الانقاد البه 
كت ذلك وكرهوه وأزمعوا على خلع طاعته » م وشوا اليه بشائده الزعرودى 
فبعث زيدان بالقبض عليه فقيض عليه ونهب أهل الاندلس داده » وكتبوا 


على سبدى محمد 





وف 


الى السلطان بذلك مظهرين طاعته مكيدة 5 , مولاه وقائده | لمملوك 
عحبا فمكث ببن أظهرهم مدة فلم يعبأوا به وصاروا يهزأون به > ثم عدوا 
عله فقتلوه فظهر منهم شق العصا على السلطان ن زيدان > وأظلم الحو بينه 
وبنّهم » وبقى أهل سلا فوضى لا والى , علبهم » وكثر النهب » وامتدت 
أيدى اللصوص الى المال وكرام اوموق محمد الععاشى ساكت لا بتكلم» 
وانتمرز الخال عن "ذلك الى أن كان 0 ها داكية : سد هذا أن ثاء الله 


قاف اك خير عمد الله بن الشيخ بفاس والثوار القائمين بها 
وم اخلرادلك 

قد قدمنا ما كان من قدوم السلطان زيدان الى فاس أواسط سنة 
تسع عشرة وألف واستبلائه عليها 'نم خروجه عنها واعراضه علها وعن 

أعمالها الى آخر دولته » وكان عند الله بن الشيخ حاة أبيه الشيخ تحت أهو 
يصغى اليه ولا بقطع أمرا دونه » وقيل انه خرج عن طاعته سنة عشيرين والف 
ولما قتل أبوه سلاد الهيط كما مر استد عد الله هذا بفاس وما انضاف اليها على 
وهن وفشل ريح > 0 غالب جنده من شراقة » وشرافة هؤلاء هم عرب 
بادية نلمسان وما انضاف الها » وسموا بذلك لانهم فى ناحية الشرق من 
المغرب الاقصى فاهل لمان وأعمالهتا شسكون امكل المثراث الافضئى 
مغاربة » وأهل المغرب الاقفصى يسمون أهل اسان فإعالا! يقار فطة م 
لكن العامة يلحنون فى هذه النسبة فقولون شرافة > فكان غالب جنسد 
عبد الله من هؤّلاء العرب ومن ع انضم الهم فهم حماته وأنصاره وبهم كان 
يعنصم »© حتى أعطاهم أجنة الناس ودورهم > فكان: الرجل من أهل فاس 
إأنى ستانه فبجد الاعرابى بخنمته فى وسطه فيقول له : «أعطانيه السلطان» 
ومدوا أيديهم الى حريم الناس ونهوا الاسواق وجاهروا بالفساد 
وأظهروا السكر فى الطرقات » واقتحموا على الناس دورهم » حتى ان 
امرأة كانت تطبخ خليعا وولدها رضيع عندها فاقتحم عليها الدار أحد 





اه 


شراكة فهربت المرأة وأغلقت عليها مشربة لها فلم يقدر لها على شىء 
فراودها على النزول فأبت »> فقال لها : « ان لم تنزلى رميت الولد فى 
االطنحير » فتمادت على الامتناع فرمى به فيه » فما هو الا أنزرأت ولدها 
فى وسط الطنجير صاحت وألقت بنفسها عليه » فاندفت رقبتها وماتت > 
فغاظ الناس ذلك وأعظموه . 

وقام رجل منهم يقال له أبو الربيع سليمان بن محمد الشيريف 
الزرهونى محتسبا على شرافة » واعصوصب عليه كثير من العامة » وفاموا 
بنصره »> فقتل شرافة والتلمسانسن بفاس حىث وجدوا وحكم السيف فى 
رفابهم ونفاهم عن فاس > وحماها من اذايتهم وطهرها من رجسهم » 
فاستحسن الناس أمره واذعنوا الله 

قال فى « المرآة » : «وفى .يوم الجمعة الخادى والعثشرين من دبيع 
ألاول > يعنى سنة عشرين والف ثار بفاس الشرييف ابو الربيع سليمان 
ابن محمد الزرهونى > وعضده الفقيه أبو عند الله محمد اللمطى المعروف 
بالمربوع > وتبعهما اهل فاس بأجمعهم » واخرجوا من كان بها من جيشس 
السلطان وقتلوا كثير! منهم وجرت فى ذلك حطون الت بعد سنين الى 
اتقطاع الملك بفاس وبقى الناس فوضى الى الاان » اه كلام «المرآة» 

وكان ابتداء أمر شراقة واشتداد شوكتهم سنة ست عثرة والف كانوا 
ادالة على أهل فاس نازلين بقصة الطالعة وبقصة اخرى وسعض الفنادق 
وفرب باب المسافرين »> الى ان قام عليهم الشريف ابو الربيع فى التاريخ 
المتقدم » وكان عبد الله بن الشيخ يوم 'مورة ابى الربيع وفتكه بشرافة 
غائبا فى سلا فلما بلغه الخبر قدم ورام ان يصلح ببنأهل فاس وببن شرافة 
وراودهم على ذلك ققالوا : «لا . لا» فسميت تلك الس ةسنة لا لا. ئم 
أمر ابو الرببع اهل فاس بشراء العدة والتهبىء لقتال شراقة وخرج اليهم 
فاقتتلوا خارج باب الميسة فانهزمت شراقة » واستتب امر ابى الربيع ومكنت 
أحوال المدينة وامن الناس أمانا لم بعهد من زمان السلطان الغالب بالله 

وفى يوم الاربعاء رابع عقر جفادى الثانة سنة عثير بن والف كانت 
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وفعة المترب » موضع خارج باب الفتوح > وسيها ان اهل فاس استغاث بهم 
الملالقة واستصرخوهم على شرافة مكيدة وحيلة فخرجوا فى يوم شديد 
الريح وكمن لهم شرافة بخولان واغاروا عليهم بغتة » فانهزم الناس وفتل من 
أكل فا حشر الالفكن ” 

وفى « نشر الثانى » سبعمائة فقط » قال وجلهم هلك بالعطش © 
وغلقت الابواب واضطربت المدينة » وهاج الشر بسبب ذلك مدة» قم 
خرج أهل فاس مرة اخرى لقتال عبد الله بن الشمخ فهزموه واسروه > 
وبقى فى ايديهم فعفوا عن قتله واطلقوه » وذهوا خلفه حتى دخل داره من 
فس الخديد 

ولما فقتل ابوه الشبخ سنة ائننبن وعشرين كما مر . واتصل خير مقتاءه 
بابنه عبد الله عزم على الاخذ بثاره من فاتليه اولاد ابى الللنف » وازمع المسر 
اليهم »ووافقه على ذلك الشريف ابو الربيع والفقيه المربوع واصحابهما 
وامتنعت العامة من الذهاب معهم > لان الشيخ لم تبق له فى نفوس المسلمين 
مودة حيث باع العرائثش للنصارى > فاجتمعت العامة بمجامع القرويين وفالوا : 
« لا نشل سلممان ولا المربوع » وحخاصوا حيصة حمر الوحش » واتخذوا 
رؤساء آخرين فوقع ,سسب ذلك شر عظيم ادى الى فتل الششريف مولاى ادريس 
ابن أحمد الموطى العمزانى التوسى » وسبب ذلك ان منادى أبى الريع 
مر بنادى فى السوق باستنفار الناس مع عبد الله بن الشبخ » فقام اليه 
الشريف مولاى ادريس وضربه بعصا وسبه > فاقل ابو الريع ومن معه 
وافتحموا على مولاى ادريس دار القبطون وقتلوه على ضع 2 الما لككان 
صباح القر من الغد قام ولد مولاى ادريس و شكا هضيمته لعلماء فاس > 


فأمروه بالصر ٠.‏ نم التف عليه اهل العدوة وفصدوا دار ابى الربيع وناوشوه 
الكرب »> فرجعوا مفلولين وقتل بعضهم والامر لله وحده » ووقع الغلاء 
حتى ببع القمح باوفيتين وربع للمد » وكثرت الاموات » حتى ان صاحب 
المارستان أحصى من الاموات من عند الاضحى من سنة اتثنتين وعشرين 
وألف الى ربع اللبوى من الدنة #بعدها أربعة ‏ آلاف ومتمنائة >»'وخربت 





أطراف المدينة وخلت المداشر > ولم بق بلمطة الآ الوحوش © واكثر اللهن 
فى القوافل 
ولا كان المحرم فاتح سنة ست وعشسرين والف فبض الشريف أبوالربيع على 

أربعة من كار شرافة ثم قتلهم » فوجم لها اللمطيون وخاف اللناس على 
المدينة » وتوقعوا الشر وعظم الرعب فى القلوب حتى وفعت بسبب ذلك 
الهزيمة فى كل مسحد من مساجد الخطبة بفاس > وذلك انه كان امام جامع 
القروبين ذات يوم يخطب > والناس فى صحن المسجد > فوفعم شؤبوب من 
المطر غزير » فابتدر من فى الصحن الدخول الى تحت السقف »> فظن الناس 
ان ابا الربيع قد قصده شراقة فانهزموا وخرجوا من المسجد لا يلوى أحد 
على أحد »قلغ الخبر الى اهل جامع الاندلس فاقتدوا بهم ء وبل الخر الى 
أهل الطالعة فكان كذلك > وتتابعت الهزائم بالمساجد 

وفى يوم السبت الخامس من صفر سنة ست وعشرين والف قل 
الشرريف ابو الربيع غدرا فى جنازة رجل لمطى خرج الها > فقتله الفقيه 
المربوع > وقفتل اباه وابناء عمه وستة من اصحابه » ودفن مع والده بمسحد 
الجرف » ولا قتل ابو الربيع بقبت فاس فى يد المربوع واعصوصب عليه 
اللمطيون » واشتدت شوكته » ثم قدم جمع من عثيرة ابى الريع من 
زرهون وحاولوا الفتك بالمربوع #فطن بهم ووفم بيه وينهم قتال هلك 
فيه نحو ماثّة وثلانين رجلا وسلم المربوع منها 

وقال ضَاحب « معتمد الراوى » لا فقتل ابو الربيع الزرهونى فا ماخوه 


مولاى ا يطلب بثاره وساق معه نحو أربعمائة من الزراهنة وافتحم بهم 
فاس » وقاتلوا الفقبه المربوع وشيعته من اللمطبين > فالتف أهل فاس على 
المربوع وقاتلوا معه الشرريف بدا واحدة > فانهزم الشريف وقتل حل من 
معه » وكاد يقض عله بالبد » ففر ١‏ لىروضة سبدى أحمد الشاوى © ومعه 
نحو الثمانين ه ناصحابه > فتبعهم الفقيه المربوع فى جمع عظيم من اللمطبين 
واقتحم عليهم الروضة ففر الزراهنة الى ببوت دار الشبخ فهجم عليهم 
المربوع بحنده وقتلهم أجمعين ٠‏ ثم ان المربوع واللمطيين جاءوا برجل قال 





أ 
لهِ عبد الرحمن الخنادفى كان يتعسد بزرهون فاستقدموه فى جمادى الاولى 
سنة سبع وعشرين والف وراموا ان يملكوه ويحتمعوا عليه » فانزلوه مع 
أصحابه فى روطة الشيخ ابى امسن على بن حرزهم > واتصل الخبر بالقائد 
أحمد بن عميرة وزير عبد الله بن الشيخ فاتى وفتنك باصحاب الرجل 
المذكور » ولأ هو إلى ضريح الشيخ ابن حرزهم فرموه من طاق هنالك 
فقتلوه وسقط ميتا على القبر وبطل امره 

ولما سثم اهل فاس من الفتن وكثرة الخصار وضاق بهم الخال من غارات 
الاعراب ذهبوا الى عبد الله بن الشبخ بفاس الحديد ونصروه واظهروا المحة 
له » ففرح بهم غاية » وتحالفت العامة والخاصة على نصه والاذعان الله > 
فصفح عنهم وعفا لهم عما سلف > وبعث وزيره الى المربوع بالامان فلم .بأمن» 
وخاف على نفسه » وصمم مع اللمطبين على فتال عبد الله وتهياوا له حتى 
لم تصل الصلوات الخمس بالقرويين > ثم ان القائد حمو بن عمرو وزير 
عند الله أمر بان ينادى بامان اللمطبين > ففر اللمطيون عن المربوع حينشذ 
حتى لم ببق معه الا فليل ثم بعث اليه عبد الله بسبحته وخاتمه أمانا فلم 
يأمن وفر ليلا الى بنى حسن فاخذه شبخهم سرحان واتى به الى عبد الله فعفا 
عنه » وعادت دولة عند الله الى شابها » واستتب امره وتمهدت له البلاد » 


وذلك فى جمادى الاولى سنة سبع وعشرين والف »> فجمع المبوش وبعث 


بعض جنده للصار تطاوين > وبعضهم لمشض الاعشار » وبعث وزيره حمو 
ابن عمرو امع الربوع لارجين موضع امن جبال الزيب > فقدر 
المربوع بالوزير وقتله اعتمادا على كلام سمعه من عند الله فغضبٍ عبد 'لله 
واسرها فى نفسه ثم فى يوم الاثنين ثالث ربع النبوى منة ثمان وعشرين 
والف قتل المربوع اللمطى ونهنت داره 

وفال فى « شر الثانى » قتله عبد الله بن الشبخ > وعلقه على البسرج 
الحديد خارج باب السبع > ثم انزله ولعبت عليه خياه » ثم بعد ايام وظف 
عبد الله على اللمطبين ثمانين الفا فثقل عليهم أمرها فهربوا فى كل وجه 
فاسقط عنهم نصفها » والله تعالى أعلم 





/اه 


ورلا حمد بن الشيخ المعروف بزغودة0”" عل اخيه عبد الله بن الشيخ 


وما وفع فى ذ 


5 
ك0 


قال فى 2 شرج زهرة الشماريخ » لما رأى اهل , 


من افتراق الكلمة وتوفد الفتن بايعوا محمد بن الشيخ المعروف بزغودة على 
ضريح الشبخ عبد السلام بن مشيش رضى الله عنه » وكان الذى قام بدعوتة 
الشريف ابو الحمن على بن محمد بن على بن عيسى بن عبد الرحمن 
الادرسى المحمدى البونسى المعروف بابن رريسون > وهى ام جده على 
نزيل 'ناصروت وبايعوه على الكتاب والسنة وعلى احماء الحق واماتة اللاطل 
فلما بلغ خيره أخاه عبد الله خرج لقتاله > فالتقى الجمعان بوادى الطين 
واقتتابوا فانهزم عند الهه وتقدم محمد إلى فاس فدخلها واستولى عليها فى 
شعبان سئة مان وعشرين والف > وفيض على بعض عمال عند الله مقتلهم 
و استصفى اموالهم 

وفى آخر شعان المذكور وقعت الخرب ببينهما بمكناسة فانهزم 
محمد ودخل عد الله فاسا فى مهل رمطان من السنة. واظهر العفو عن 
الخاص والعام » نم فتل أهل فاس فاده ابن شعب واخذوا حذرهم من عبد 
الله م وقع قتا لبن اهل الطالعة واهل فاس الديد ودام أياما عديدة حتى 
اصطلحوا لتاسع رجب من سنة تسع وعشرين والف > ثم ان عبد الله خرج 
اقتال أخنه محمد فوقعت المعركة بنهما بوادى بهت فانهزم محمد وفر شريدا 
الى ان قتله ابن عمه كما سياتى ان شاء الله 

وفى بو مالجمعة خامس ذى القعدة من سنة اثنتين وثلاثين والف قتل 


69 ف النصض المطبوع بفاس لنزهة الحادى ان عودلا وهو فرك التصحدف بزغودلا 
فليحرر اه وقد ورد وصف ابن عودة بهذا اللفظ ىتقبيد خطى فى ناريخ الدولة السعدية 


منس ون لسيدى عيك الرمكن دن عبد القادر الفاسى فظهر ل زغودلا يحرد تصحيف 5 





ا/ه 


الفقبه العالم القاضى ابو القاسم بن ابى النعيم بعد ان تزل من صلاء الجمعلة 
بفاس اللديد فقتلته اللصوص ساب المدرسة العناة » وفى « شر المثانى » 
قتله اللمطيون بالزربطانة لانهم اتهموه بالمل الى عبد الله بن الشيخ فوفع 
بسب قتله شر عظيم بين أهل العدوتين من فاس 

ولم .بزل عبد الله فى معالجة اهل فاس فتارة يسلون اليه وتارة 
يتحرفون عنه لفساد سيرتة وفبح طويته حتى كان قائده مامى العلج يهب 
الدور جهارا ويعطى عند الله كل يوم على ذلك عرة الاف كنا هك من 
الناس من عبر جريمة ولا ذنب 

وقام عليه بمكناسة اإيضا رجل” يقال له الشرريف آمغار وقام عليه 
بتطاوين المقدم ابو العاس أحمد التقسيس ولم بق فى يده الا فاس الحديد 
واما فاس القديم فتارة وتارة كما ذكرنا آنفا لاهه استولى عليها الشريفف 
ابو الربيع والفقنه المربوع ولما قتلا كما ذكرناه آنا قام بفاأس محمد بن 
سليمان اللمطى المدعو الاقرع وعلى بن عبد الرحمن فقتل ابن سليمان 
وحروب ثم قام الاج على سوسان وابن يعلى وتولى يا يزرور ومسعود 
ابن عند الله وغيرههم من السصوار 

وكانت فاس أأيام هؤلاء على فرق و شيع لا بيامن الناجر على نفسه الا 
العاطر الانفاس » وخلا كن المدينة واستولى عليها الخراب ودام الشير بين 
أهل العدوتين حتى كادت فاس تضمحل ويعفو رسمها 

وحددغير واحد من الثقات أنه لما دامت الخرب بين اهل العدوتين 
ولم يكن لاهل الاندلس غلبة على اللمطبين قال الشبخ ابو زيد عند الر حمن 
ابن محمد الفاسى : لا يغلب احد اللمطين ما داموا مواظين على فطترااءة 
الحزب الكمير للامام الشاذلى رضى الله عنه » وكانت طائفة من اللمطبين 
يق رأونه كل صباح بزاوية سدى رضوان الحنوى من عدوة اللمطين فسمع 
اذلك اهل عدوة الاندلس فاحتالوا على ابطال قراءة ذلك الحزب بان بعثوا 
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أحدا فاحتال على أولئك الذين يقرأونه فاستضافهم ساتوا عنده جيعا فى 
منزله فلما طلع الفجر او كاد زعم ان مفتاح الدار قد سقط منه وتلف ولم 
.بزل يعانى فتحها الى ان طلعت الشمس فخرجوا > ولم يقرأوا الخزب ذلك 
اليوم » واخير اهل الاندلس يذلك فحملوا على اهل عدوة اللمطيين 
فهزموهم وتحكموا فبهم مع انهم كانوا لم يجدوا اليهم سبيلا قبل ذلك ببركة 
را التادق بك الله عسكة 

وذكر بعضهم ان سبب هذه الفترة : ما حكى ان عبد الله بن الشيخ 
عزم على التنكيل يأهل فاسر. فى بعض غلباته عليهم أيام خروجهم عليه 2 
فاستشفعوا اليه بالصالحين المحذوبين : سيدى جلول بن الحاج » وسبدى 
مسعود الشراط > وكان من الملامتية » فلما وقفا بسن يديه قال :« أما وحد 
أهل فاس شففعا غير هؤلاء الخراءين فى شابهما ؟ » فغضب سدى جلول وقال: 
« والله لا تصرف فيها ‏ يعنى فاسا ‏ أحد اربعين سنة » » وانصرقا ؟ قال : 
أتى بالشسبخين فاسترضاهما » فكان امر فاس كما قال سبدى جلول لم ,بطأطىء 
رؤوس أعبانها سلطان الى ان جاء الله بالمولى الرشمد بن الشرييف السحلمامى 
رحمه الله كما ساتى » وانما كان يتصرف فيها رؤساء أهل فاس الذين 
يسموثنهم الساب » قال البفرنى : «وهذه حكابة صحبحة سمعتها من علكتين 
واحد يفاس » ملخصها ما ذكرنا 

ولم يزل عبد الله فى محاربة أهل فاس القديى من سئة عشرين 
والف الى ان توفى يوم الاثنين الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين 
وثلاثين والف سسسب مرض اعتراه من اسرافه فى الخمر وادمانه عليه وكان 
د يقارقه لبلا ولا نهارا ويتعاطاه درا وجهارا 

قال فى شرح « زهرة الشماريخ » : «ولما توقى عند اللهولى ببعاده اخوه 


عبد الملك فى شعبان سنة اثنتين وثلانين والف ولم يز لمقتصا على ما كان 


قد نا لاخيه الى ان توفى فى ذى الححة منة ست وثلاثين والف 
ومن آثار عبد الله بن الشبخ : القبة التى على الخصة الكائنة اسفا 





وب" 


النادة التى بوسط صحن جامع القرويبن : قاد دلم يكن فى القديم الا الخصة 
المقابلة لها شرفى الجامع المذ كور 
1 
كك ارس 2 تمدن مقا الاكة رطمي عل كن لكي لطر 
« كان شيخ شوخنا الفقه الامام ابو عد الله محمد بن أحمد مبارة يقول : 


- 


عليه وسلم قال : والحديث بذلك مذكور فى كتاب اسدامع الكسر للحافظ 


ى 


ان احمد بن الاشهب الذى تقدم ذكره قبل فى الثوار اخبر به النبى على الله 


جلال الدرين السبوطى رحمه الله » اهم وققتل ولد ابن الاشهب رابع جمادى 


ألا ولى ع حمس وار بعين والف فك و4 عل بوم سبعك فى جامع القروسسين 


وهو 0 صلاة العص « وفامت سسب ذلك حرب بن اهكل الردذا سس 
واللمطيين « واتهست السلع إلتى سوق القسارية وسوق العطار.* 


المسسسى 


9 
ا 
5 
ا 


اللمطبون الدرن الذى ساب العطار.ين واستمرت الكرب نحو ثماننة 


ثم اصطلحوا 


بام 
ا( 


تورلاابى ا بنعبد المنعم بالس.وس ومغاليته د دونك ادك 
المعروف بأبى دميعة على تارودانت 


كان الفقيه أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم 
الحاحى لما رجع من مراكش الى السوس حسبما مر بدا له فى طلب الملك 
وجمع الكلمة لما رأى من افتراقها 2 حواض المغرب وبواديه 
وكان المرابط 3 واللسن على بن محمد بن محمد بن الولى الصالح 
ابى العناس أحمد بن موسى السملالى ويقال له ايغا : ابوحسون قد ظهر 
بالمقع السومى عند فشل ريح السلطان زيدان به واستولى على تارودانت 
واعمالها. 
فلما ثار الفقنه ابو زكرياهء سار الى نارودانت قتغلب عليها وملكها 
من بد ابى حسون المذكور وبعد ان وقع به وبئه معارك ومقاتلات كسرة > 








3 


وكان القاضى بتارودانت يومئذ الفقبه العالم ابو مهدى عيسى بن عبد ال رحمن 
السكتانى » وكان أبو زكرياء قد استشاره فيما عزم عليه فلم يوائقه على ذلك 
ولم ساعده على مراده لما فيه من الخروج على السلطان بلا موجب > فغضب 
عليه الفقءه ابو زكرياء حتى أمر بقتله غيلة فيما قيل » فخرج القاضى من 
المدينة خائفا ,يترقب > وذهب الى مراكش فاستقر بها وعصمه الله منه وكتب 
إل أ زكرياء برسالة يعفله فيها وينهاه عن الخروج على السلطان ونصها : 

سم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على سسدنا محمد وآله وصحه وسلم 

بقول الفقير الشديد الحاجة الى رحمة مولاه الغنى به عمن سواه » 


اسابل افك التوفق واللطف فى ظلعنه ومأواه كاه عسبى بن عبد الرحمن 


0 
السكتانى عفا الله عنه وسمح له: الحمد لله الذى جعل الصدع بالحق وظفة 
الانساء » واورفه بعدهم من ذلفه فريق الغلماء » والصلاة والسلام على مسن 
3 امر الصلح وقال : «الدرين النصحة» فقيل : لمن يارسول الله > فقال : 
« لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم « والرضا عن آله وصحه إلأدرفكتر 
سلكوا سسله وانتهحوا من المناهج طريقه » وعن التابعين وتابع التابسين 
لهم الى وفوع القصاص بن الخلقة » وبعد > فاتنى لما ففلت بحمد الله بسلامة 
وعافة الك حبلى وجدت أهى واولادى » مستوحشين من البادية وان كات 
لصى والناسفة ا حل الاولاد متذكرت ول 
لس اممن اثابة مثل اما تابتى واكايه امثل ما ااحاتق 


ن القسح مقام شلى بدار الخحسف منكسف الجمال 


ع عكاكه ع : اء 3 5 5 0 5 8 - 1 
اخا امكل سائمه وسرح وأدتع -0 رامه الخمال 


فأجلت فكرى » وان كان الكل بقدر الله وارادته » فرأيت أن ذلك > 
وق المضاء لطنف > 0 1510ل بدخفى على ف بصيرة ا شل 


بالمغرب من افتراق الكلمة » واتالاعب شاطين الانس والكن بذوى العفول 


منهم فصاروا أحزابا وفرقا » فأنبعت 07 طائفة من هواها ما كانت تعد »> 
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حتى اذا عرض لعافل أو عرض عللنه منهم الأملاع بادره الشساطضن فسدوا 
عليه بابه >» وأروه باعوا نهم وزينوا شه 0 ذلك إشسله لد العامة وبوجب 
له السقوط من أعين الناس »> مع انه لا يعده من السقوط الا الوسواس 
عن الموفق ان السقوط من عبن إلله هو الطامة الكبرى « وأين غان عله 
أن العبرة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكلام الممج 


الرعاع ممن لا يزإل الشطان يلعب مه آخذا بزمامه ساكنا "على قلبه ولسانه » 


وأين بسب عنه من اكاك الله : « فأما من طغي وآثر الحاة الدنا فان الجحيم 


١ 


لنفس عن الهوى فان النة 


هى المأوى 3 وأما من خاف مهقام ربه ونهى 
هى المأوى » فقلت : انا لله وانا اليه راجعون هذه مصصسةعظمة نزلت 
بمغر بنا فافترق ملا أهم وفئلك سر واتهم وانتهدت أموالهم وهتكت حرمهم 
ومزفت أعراضهم وفسدك أديانهم واختلت وبدت عن التوفيق آراؤ هم 
واكادالت تطمع بل طمعت فبهم اعداؤهم اللهم ياذا! الطول والامتنان ياحنان 
يامنان ياذا الال والاكرام دار كنا بألطاف لكالخفية فئ ديننا ودضانا باخالق 
الارض وا! / 20 

فان فلت : ما ذكرتهه من أن خروجك من الحواضر الى البوادى هو 
فتبدى صحبح > وما دليلك على التلاعب 3 ما خرجه اق الصحاح 
من ع الخروج على الاثمة وان الواجب فى ححق امن زاى منهم ا تدان 
اضر ولالذ حساك أذ غائلة ار ري4 فألك شالق [ > رأفكل لكين م غائللكه 

ا : 27 32 ل 127 امومع حل 

الخروج الذى إشرانب عليه فساد المهج والاموال والاعراض والاديان وهتك 
الحرم > ولهذا صصر على الححاج من علماء الصحابة والتابعين من صبر حتى 
لوا الله 'تعالى سالمى الادبيان » وبعبادته مغتئمى الزمان » اك > قما بالعهد 


من قدم » بالمرابط أبى محلى كان فى قطره عالى الصت يقصد ويرك به 
و يعتقد قبه أنه قطن زمانه >» و بلغ به الخال اك أن سولت له نفسه أو سول 


لها انه يصلح ,ه مالم يصلح بغيره من اهل الزمان فقام وأعانه عليه قوم 
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١خرون‏ حتى ملا اللاننا صاحا ودعاوى وعباطا وأكاذيب لا يشهد لها 
عقل ولا نقل فتمرد على المسلمين حتى لم يسلموا من لسانه ويده » فقتل 
ونهب وسب ولغتاب وحمل ننفسه مالا تطبقه فاستهوته شاطين الانس 
والمن والنفس والهوى » ثم بعد ذلك كله لم يحصل من سعيه على طائل 
وآفته الغفلة عن الكتاب والسئة والرضا عن النفس حتى أنه حكمها فصارت 
إنلعب به الى أن فاه وادعى بدعاوى اسشتيح بها ما كان معصوما من دميه > 
وهلكت سسه بعده نفوس وأموال وغير ذلك » أشك من ارتاض 
بالكتاب والسنة ونظر بعين الشريعة ان فعله ذلك مما حمله عليه من تحب 
مخالفته من الشيطان والنفس والهوى ؟ وربما استحسن فعله ذلك من 
شيعه من اثل اله أو قلده تقلددا رديا فى فعله « فان توليت قائما عاك 


انم الاريسيين «( والى لان كانوا ستصوبون فعليه وستحصمئون فوله مع 


انه بمغزل عن الكان والستكلة ” 

فان قلت : وهذه طائفة الفقراء ما بسن متعص متحزب ومتحيل متصد 
ومتسور على ما استأثئر به البارى من الغيوب مرتكب للاا ام مصر على 
العنوب » قلت : وهذه طائفة الفقراء فبها جل ما تقدم وزيادات تضيق عن 
الاحاطة بها السطور والطروس قد ببددتها » والعباذ بالله > الفتن » وشردها 
ما تخوفته من المحن > بانت العلوم واضمحلت الفهوم وتعطلت الرسوم فلا 
منطوق يذكر ولا مفهوم» 

هذا الزمان الذى كنا تحاذره فى قول كعب وفى قول ابن مسعود 
قلت : وهذا الشيخ 1 زرك نشاء © واعشكر الكدى شان إلى فح 
ادك © اك مشيفى به وسسشفى 64 وكانت شداالة ار حال ولا انف 
من اتمانه النساء والرجال > قد أتنه من أفطار مغربنا الوفود » ودانت له 
الذئاب والاسود وكان يعلم الجهال ويهدى الضلال > ويطعم الجائع ويكسو 
العريان » ويعين ذا الخحاجة ويغيث اللهفان » وهى مسسل الها من سيل »> 
وطريقة ما أحسنها من طريقة » ثم صارت تلك الجموع » وكان أمر الله 
قدرا مقدورا» أيدى سا . وتلاشت شذر مدر ما لها من نبا. 
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أببها الخ أكرمك الله بتسديده » أو تجد فى الوجود ملكا أعظم من 


ع 
دلك الملك فتطلله » 5 سلطانا .بواز.يه أو إنقاربه فتحاو له 6« أن خفى علبيك 
الشىء وهو 1ه أبن ضلت عنك النصوصى من الكتاب والس: "7 
وانت منقولى معقولى 5م الم يان للدذين امنوا أن تخشع فلوبهم لكر الله 
وما نزل من الحق؟» 0 لفت الله ار من مقتكم أنفسكم 4 م وان كص 
الكلام الى الله أن يمول الرجل للرجل : انق الله فقول : علك نفسك » 
وهو طرف من حديث خرجه النسائى فك وعظتك 1 رساك إن الفعت 
الذكرى . فال جل من قائل « وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » 
شاط (مشكة م لكا 


|| 


ل ل 


فان قال شطان من شباطين : هذا ما أريد وه وحجه 

١ 5 1-2 

الدب الحديث 6 وستلمون 
- 


ربكم فسا لكم عن أعمالكم وان خطر هذا وهحس بفلن الشبخ أ ثرمه اللهم» 


الله » قلت : الله الموعد » إياكم والظلن عفان الظن 


0 


والفسطان بحرى من ابن آدم محرى الدم » قلت :ادل دليل على أنى قصدت 


محض النصحة . هو انه استنصحنى على دفاع أبى محلى فنصحته وفلت له: 


ان هذا لا ستقيم معه الديانة فكأنه ما قل فانفصلت عنه وهو يقول : استخر لى 
الله فكاتيته بان لا يفعل > نم | رك وكا ع ان الغرء مككن اررادانت 
خلوت له فقلت له اذ داك : أن الاس يفولون كنذا و كلدا وعرافة اذ ذاك 
هما عر فته من أبناء الزمان > فجمعنا ل رملة لكل الان تخ ل حرها » 


اسن ككل ها لهال © انا رلك عن الع الى أن حاتت كر ربس من ابل 
محلى فتأملتها فوجدتها مشتملة على كفريات 


١‏ بات ق حزان 2 محتتادذ 


َ 
2 ى 


شرح اللدوصدرى لاباحة دفاعه . 

ثم وان فلت ذلك »> فنفسى آمرة ولا أقول فى نفسى ما كان يقوله 
سحنون فى قضية ابن ابى الحواد : « مالى وله الشرع قتله »ء ولو قلت أو 
ع مت لغثفه- فى فضة ذلك الرجل وزيشت لك قتاله أولا لان ذلك هو 
مقتضى التعصب للامير واذ لم أتعصب اذ ذاك فكيف أسشسهاه الاان »> فتعين 
أنى نصحت لكم ان قبلتم » والا فكما قال تعالى عن نبى من أنسائه : «ولكن 
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لا تحبون الناصحين» أنشدك .الله. الذى باذنه تقوم السماوات والارض أما 
قلت لك بعد رجوعى العام الاول من مراكشس بل الذى قيله :. ان العذر 
لا يدن ؟ وصرحت ولوحت ان شق العضا لا بحل عر مرة © وما كفانى 
القول الدال على ذلك الى أن زدت الفعل بالخروج من مدينة لا.أبفضها 
25 تل 
فوالله ما فارقتها عن قلى ليها وانى ,شطى جاسها لعارف 

ورضيت بالبادية » مع جفائها » فرارا من الفتن > وعملا بقوله صلى الله 
عليه وسلم : « يوشك أن يكون خير مال الرجل غتما رشع به سعف الال 
ومواقع القطر .يفر بدينه من الفتن » 'نم بعد > فعلى هذا كله » نصحت فلم 
أفلح وخانوا فافلحوا » وعدوا على من القبائح طاعتى للائمة مع انك يوم 
جاء. الى. دارك فلت لهم : « هذا أميركم » » ونحن لا شك أنك مبن 
اران فل مغربنا وان سعتك لاحد لازمة لنا» وكذلك حين ذهمت الى 
مراكش فى وقعة أبى محلى قد أراد أهل مراكشس:فاببت >. وأبحت البلاد 
لخدم الامير وفلت لهم : انه الامبر . وفهمه الناس عنك بلسان المبال 


وببلسان الممال و نصرؤه دراى ميك ومسمع > أفتشك بعد أن كان منك .هذا 


انك صابع وانت قدوة ؟ واذا كان هذا فاى ححة لك على الامير ولا على 
الأمورين ؟ فمن زين لك قتاله فقد غشك اذ هو مسلم وابن مسلمين... 
فان فلت : موافقتى. مشروطة بشروط لم .يوف لى بهاء قلت : .هب 
انه. لمبوف لك أفتستيح فتاله. لاجل ذلك ؟ والرسول صلى الله عليه وسلم 
بشول : ١‏ اذا التقى المسلمان سسفهما فالقاتل والمقتول فى النار » الحديث . 
دالله أيها الشه خ ما تقول فى هذا الحديث وأنظاره ؟ وما تقول مهما انتهب 
أو عسى أن ينتهب من أموال2 الناس وأخذ بغير حق وأنفق فى سبيل 
الطاغوت والرسول على الله عليه وسلم .يقول : « لا بحل مال امرىء مسلم 
الا.عن طبب .نفس ؟ » أو ما ستحبئ. من .رنك يوم سأل .عن .التقير 
والقطمير » ولست ممن خفى عليه ذلك كله فتعذر عند المخلوقين ؟ أومنا 
علمت أن كثيرا من العوام يعتقد جواز ذلك اذ رآك ارتكته: فتكون قند 


) 5  سداس‎  اصقتسالا‎ ( 
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سننت هذه السنة وضل سنس ذلك كثير من الناس ؟ أوما خشيت دعحوة 
المظلوم التىما ببنها وبين الله ححاب ؟ أو ما كنت تعير من يرتكب مثل ذلك 
من الولاة وتتأسف علله ؟ « لا تر أخاك المؤمن » الحديث 

لا تبه عن خلق وتأتى مثله عر علىك اذا فعلت عظيم 

أما انتبهت لما وقع لاهل درعة من النهب والسلب واسترقاق الاحرار 
وهتك المرم ؟ « ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » الحديث . 
وقد أتانا السؤال من هل الشيخ عن صنيع شكتانة ذلك ولم ,ستطع اذ ذاك 
من نظر بنور العلم أن يقول لهم فى وزر نظر! الى ما آل اليه الخال فى 
اهل درعة مع أن جلهم حملة القرآن وعامتهم بله ه وأكثر آهل المنة 
البله » . أفليق بحق الطلحاء ان ,سلط عليهم من لا يرحمهم ؟ « ولا تنزرع 
الرحمة الا من قلب شقى » « انما يرحم الله من عاده الرحماء » ه من 
لأ يرحم لا يرحم » « ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء » 
أونست أنه يقتص للجماء من القرناء ؟ وان الظلم الذى لا يتركه الله 
ظلم الناس بعضهم لبغض؟ أفن عَلمَك أن الحساتك تفى امك اعللتتك من 
التتسعات ؟ او انه لا تباعة لاحد عللك ؟ ولو كنت بدريا لاحتمل أن يقال 
فى شأنك : ما قاله صلى الله عليه وسلم لعمر : وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ » أو كما قال عليه السلام» 
« والظلم ظلمات يوم القامة » أو تستطيع أن تقتحم ظلمات الصراط وأنت 
مسئول عن القبراط ؟ وحتى أهل تارودانت بلغنا انه لم يغن فى شأنهم الترويع 
بل بلغ بهم الخال والحور الى التقريع » فائق الله أيها الشبخ ولا تكن كمن 
اذا قل له : « اتق الله أخذته العزة بالاثم » هذا ما يتعلق بعض حقوق 
الناس على العموم ويتعلق بحقى كانه على الخصوص » انك أخذت عليه 
أن يؤدى الطاعة للامير ويرعى ٠١‏ هو من شيم المؤمنين من حسن العهد 
والترى من الغدر وشق العصا بعد ان بذل وسعه فى نصضحك وتنصح 
الامبر » وحاول بكليته على جمع الكلمة وتعب فى ذلك واقتحم فيه عقبات 
لا يقطعها الا بازل » ولا سيل اليها لمن يكون فى دينه وعمله مشلى 
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تالكر ل كت ور ات م 
وكلكن اللاد اذا اففشترت وصوح نبتها رعى الهشيم 
اذا غاب ملاح السفئئة فارتمت بها الررييح هوجا دبرتها الضفادع 
ولكن لس من شرط النصبحة كمال الناصح كما انه لبس من شرط 
تغسر المنكر عدم ارتكاب المضر ما غبن » لان هذه طاعة وتلك أخرى » 
بذل النصح لك وللامير أصلح الله ا جميع وأصلح ذات نهم لحتشدت 
على بالرصد فى قفولى لصيتى والرجوع البهم رعاية لما يجب ويندب من 
حقوقهم » وهل هذا الا حكم الهوى والشيطان » اعندك ما تستبيح يه ذلك ؟ 
بث نصحة حبن لا أرى من بمثها > أو اغائة ملهوف حبن تحب اغاته , 
2 لثن بسسطت الى نك لتمالنى «( إلآابة «( ولكن الله عزوجل كول 2 ولا 
يحيق المكر السىء الا بأهله » وفى التوراة : « من حفر حفرة فليوسعها » 
ولا تحفرن برا تريد بها أخا » فاين وجدت ما سوغ لك ارتكاب مثل هذا 
قولا او فعلا او اشارة أو نصريحا او تلويحا ؟ وا ىجريمة توازى هذه 
الخحريمة ؟ او اكسرة من الا ثام اآكر منها ؟ والله الموعد » وستعلم الذزين 
ظلموا أى منقلب ينقلون » هذا » والسعاية المصحوبة بسوّالى عن دفاع سكتانه 
أأين تحدون ما يوجب اباحتها ؟ أبن غاب عنكم انها من الكبائر ؟ واين 
غاب عنكم قوايه حلى الله عليه وسلم : « ان الرجل ليتكلم بكلمة يهوى بها فى النار 
سبعين خريفا ؟ »أهذا من. اخلاق المومنين والصالكين : وَانت مكتن نت 
الصلاح » ما كان حدك يرضى مثل هذا ٠‏ ونا كآل ررك اما وه » وهذا 
والله اعلم نتيحجة قرناء السوء » ولا تصحب من لا ينهضظك حاله » ولا يدلك 
سأل عن صحة ماعة ونحن صحناك واعتقدناك ونصحناك ووعظناك 
2 انص اخاك ظالما او مظلوما « فنص ناك بالرد اك الخادة « ين انت من مولانا 
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الحسن بن عل اذ تخلى عن الامر لابن عمه معاوية مع انه هاشمى. علوى 
فاطمى احدى رربحانتى النبى ص الله عليه وسلم ومعاوية أموى. ,يحمعهما 
عند مناف. ؟ تخ لى عن الامار رة مع انه امام وابن. امام و واصلح الله بيه » وهو 
سيد > ببن فتنئن عظيمتين من المسلمين > بعد ان كان 0 
كا اا ا لل ان ا 
ا وجعلنا واياكم 


وقال : « النا 1 من من العار » ينا الايبه واياكم رشد 
من.. الذين ,ستمعون القول فشعون احسنه : انتهى 

ولم ,بزل الفقبه أبو زكرياء مصمما على طلب جمع الكلمة الى ان اخترمته 
المنبة : قال حاحب الفوائد ما صورته : قام الشبخ ابو زكريا بجمع الكلمة 
والنظر فى مصالح الامة واستمر مه عدج ذلك الى م توفى ولم بيثم له أمر 
اننهى و كا وفاته ليلة الخمس سادس جمادى الئاسة هن نتككةه خسن 
وثلاثين والف بشصبة تارودانت وحمل من الغد الى رباط والده فدفدن 


بحله زحمه الله 
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بقية اخبار السلطان زبدان وذ كر وفاته رحمه الله 


فد ذكر المؤدخ لويز"البرتقالى فى .كتابه: الموضوع فى اخبار الجديدة شيئا 
من أخار السلطان ززيدان رحمه الله فقال : «كان السلطان زيدان ضاحب 
مراكشس مسالا لنا كافا عن حربنا وكانت القبائل تفتات عليه فى غزونا فكانت 
غارا: نهم لا تنقطع عنا » وكان هو ايا معهم فى شدة ومكابدة كن :احسل 
اعوجاجهم عليه » ثم ذكر ان من جملة من غزاهم فى دولته السيد سعييد 
لذكاك ؟ كلت : واظنه والد السيد اسماعيل صاحب الزاوية المثهورة. ببلاد 
٠كلة‏ » فال : فنهض معبد بحال وغيرة وامتعاض للاملام وسار الى المسل 
لاخض وغيره فجمع الجموع نحو اثنى عشر الفا وزحف بهم الى الخديدة. > 
روافقه على ذلك فائد آزمور وبعض أششياخ الشاوية > وكانوا فى: نحو مائتين 
رخمسين من الخبل » وارتاع النصارى منهم وخافوا خوفا شديدا » وامرهم 
اثُدهم بالجد فى حراسة الاسوار. والانقاب » وان سدوا باب الحديدة ولا 
فتحوا منه الا خوخته ».وحاصهم المسلمون ثلاثا ثم فضى الله بوفاة السد 
معد فافترق. ذلك الجمع . قال لويز : « مات أسفا على ما فاته من الفتك 
اتلصارى كما يحب » 

وفى سنة. أربع وثلائين والف خرج .السلطان زيدان. مبن مراكشس 
رفصد 'ناحية آزمور. ولا انتهى الى الموضع المعروف بام كرس من: بلاد دكالة 
حمل النه نصارى الحديدة هدية نفسة « م عدم تغر آزمور: فى نحو اربعين 
لفا' من اليل “غإ لى:'ما زعم لويز ودخل البلد » واخرج أهل آزمنور عدة 
داقع من البارود فرحا به » ولا سمع نصارى الخديدة بذلك اخرجوا 
ند اقعهم ايها فرحا بالسلطان وادبا معمه 

وفى سنة مت وثلاثين والف ار على السلطان زيدان الفقير ابراهم 
كانوت هكذا سماه لويز »> ولم ادر من هو > قال : وفبى خامس عشر 
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من دجشر من السنة تواقف جيش الثائر المذكور مع جيش السلطان للحرب 
بسلاد دكالة » وكان جيش السلطان يوممُد الفا وخمسمائة فقط » وجعل على 
مقدمته ابد دعبد الملك > فانهزم ابراهيم وقتل»وقتل جماعة ةم من اصحابه 
وقبض على ولده ضعثه السلطان مع عدد وافر من رؤوس اصحابه الى مراكشس 
إواخرج نصارى الجديدة المداقع ايغا. فرحا بهذا الخبر > فبعث البهم السلطان 
زيدان بفرس احمر لقائدهم اكراما له » وكتب اليهم بكتاب تارريخه سادس 
رمغان سنة ست وثلاثين والف مكافأة لهم على ادبهم معه » انتهى كلام 
لويز وقال. المفرنى رحمه الله: «كان. السلطان زيدان من لدن مات ابوه المنصور 
و بويع هو بفاس فى محازبة مع اخوته وابنائهم ومقاتلة مع القائمين عله 
من الثوار الذين تقدم ذكر بعضهم » ولم يخل قطفى سنة من سنى دولته 
من هزيمة علمه او وفعة باصحابه » ووفعت بنه وبين اخواته معارك شسب 
ا ل 0 10 
ومما عد من نحس زيدان واستدل به على فشل ريحه انه فى بعض الو لوفائع 
بعث كانه عند العزيز بن محمد التغلبى بعشرة فناطير من الذهب الى صاحب 
القسطنطيئنة العظمى وطلب منه ان يمده ببعض اجناده كما فعل مع عمه عبد 
الملك الغازى > فجهز له اسلطان العثمانى اثنى عشر الفا من جش الترك 
وركيبوا البحر فلما توسطوه غرفوا جميعا ولم ينج منهم الا غراب واحد 
ل 

وقا لمنويل : ان قراصن الاصول غنمت فى بعض الايام مر كسا 
للسلطان زيدان فنه أثاث نفسة من جملتها ثلائة آلاف سفر من كتب الدييه 
والادب .والفلسفة وغير ذلك 

قال الفرنى : « وكان زيدان غير متوقف فى الدماء ولا مال بالعظائ 


(*) قضية اخذ الاصبان لكتب زيدان شهيرةفى كتب الافرنج وتوار بهم فاتراح 
فبهنا ولابد والكتب لا زالت محفوظة بخزانة الاسكيريال قرب مادريد وقد دعت 
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قلت : وهو مخالف ١‏ اذكره زيدان فى .رمالته التى خاطب بها ابا زكرياء 
المتقدمة من انه ما سعى فى قتل احد الا بفتوى اهل العلم والظن بزيدان 
أنه ما قال ذلك الا عن صدق » والا فمن اللعيد ان يفخر على خصمه ويدلى 
ودع او رتفا امد 

وكان زيدان فقيها مشاركا متضلعا فى العلوم وله تفسير على القرآن 
العظيم اعتمد فيه على ابن عطية والزمخشرى 

قال اليفرنى : « وكان كثير المراء والجدال كما وفع له مع الشيخ 
ابى الععاس الصومعى » فلت : الذى وقع له مع الصومعى هو انه لما الف 
كتابه الموضوع فى مناقب الشيخ ابى يعزى رضى الله عنه وسماه «المعزى» 
يضم المبم وفتح الزاى بصغة اسم المفعول من الرباعى عارضه زيدان >» وهو 
يومئذ بتادلا واليا عليها من قبل ابسه > باهه لم يسمع الرباعى من هذه المادة 
وانما قالت العرب : عزاه يعزوه ثلاثا » فاص ابو العباس رحمه الله على 
رأيه الى ان لطمه زيدان على وجهه بالنعل > فشكاه الى المنصور فقال له : 
لو لطمك وهو المخطىء لعاقته اما اذا كان الصواب معه فلا 


قلت : كان زيدان يومئذ فى عنفوان الشسة فصدر منه ما صدر 

فان يك عامر قد قال جهلا ثان منظمة المهل الشسان 

ومع ذلك فما كان من حقه ان يفعل »واظن ان انتكاس رايته سائر 
أيامه انما هو أثر من آثار تلك اللطمة > فان لله تعالى غبيرة على المنتسبين 
الى جنابه العظيم » وان كانوا مقصرين »> فنسأله سبحانه ان يجنينا موارد 
الشقاء وبسلك بنا مسالك الرفق فى القغاء » وللسلطان زيدان شعر لا بأس 


به مه قفقولله: 
شنك| #والتفت وحدود وعبون مدعجات رفقود 
ووجوه تبارك الله فيها ومعدورا غل الساك مكود 
أهلكتنا الملاح وهى ظباء وخضعنا لها ونحن اسود 
وقوله : 
نرت هي كيد وسط روعة لهاس الور شل الفارى 





7 


فقلت لمن هذا ققالوا بذزلة ترحم عليه انه قبر عاشق 

وكانت وفانه رححميه الله فى المحرم فاتح سنة سبع وثلاثين والف: > 
ودفن بجانب قبر أببه من قور الاشراف قبلى جامع المنصور من قصة 
ا ومما نقش, على رخامة قره فول المائل : 


هذا ضريح من به متحطن المي حكن 


حانى حت الدذين الى كَل السحاحل) سكل 


لا زال صوب رحمة الا هه الل 4 كات كدان 


ارخ وفاة من ك5 حارا لراك عنا وهر 


535-792 ار 


1 


ردان اشبطا ١‏ عمد ٠١‏ متكثر ‏ الما تكن 

أجل من خاض ‏ الوغا وللاعادى قاهم . 

ومن كد وضوائه يه كل 0 
ممفعد ‏ العدق7 اعلا كر #المثان الطاصر 

ووزراؤه: الاشا محمود » ويحبى آجانا الوريكى وغيرهما » وكتابه : 

عبد العزين الفشتالى :كاتب ٠اببه‏ > وعبد العزيز بن محمد التغلبى وغيرهما » 

وفضاته : ابو عبد الله الرجراجى وغيره » وترك عدة اولاد منهم : عند الملك 


والوليد ومحمد الشسخ - وهؤلاء ولوا الآمر كد65 0 وغيرهم 


رحم الله الجميع 
الخبر عن دولة السلطان أبى مروان عبد الملك بن زيدان رحمه الله 


لما توفى السلطان زيدان رحمه الله فى التاريخ المتقدم بويع بعده ابنه 
عبد الملك > ولا تمت له الببعة:ثار عليه أخواه الوليد واحمد فوقعت بينه 
وبنهما معارك وحروب الى أن هزمهما واستولى على ما كان بدهها من 
العدة والذخيرة » وفر احمد الى بلاد الغرب فدخل حضرة فاش“ يوم الجمعة 
الخامس والعشرين “من :عفر بعد وفاة أبيه: بستة واربعين يوما فأتسم سمة 
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السلطان وضرب سكته > وفى ثالث عشر شوال من الفكة عدا على انن عممه 
محمد بن الشبخ المعروف بزغودة فقتله غدرا بالقصة »> ولما كان الحادئ عشر 


من ذى المحة ميئة سبع وثلانين والفف أخذ احمد المذكور وسحن بفاصس 


الجديد على يد فائدهم عبو وباها وبقى مسجونًا سع سنين ثم خرج من 
1 حن هس خف سن نساء 0 سابع رحب سَنة اربع واربعبن والف واعلتن 
الثامة نضرة ولم يتم له امر > انم توفى فقسلا فى الرابع وَالعتر بن من "ذى 
ا احدى ع والف 1 برصاضة من بعض العام به 0 


منها حتفه وذلك بفامن المديد ولم 


طهر ربارى عند يان السات .لساك ويم ا يعة لكا عد له 
على الجهاد والقيام بالحق 


عي 


عجينا فيقيت سلا فوضى لا وإلى بها فكثر النهب وامتدت ايدى “اللصوص الى 
الملل والخريم » وسبدى محمد العباشى ساكت لا يتكلم وكثرت الشكايات 
من التجار والمسافرين بمخافة السبل وقطع الطرفات »> فاهرّع الناس الى ابى 
عند الله المذكور من 0 جانت>» وكثرت وفوده >-واشرقت ف الحو السلاوى 
انواره » فشمر عن ساعد الجد واظهر الامر بالمترؤف والنهى عن المنكر 

ولما طاله الناس بالتقدم عليهم والنظر فى مصالح المسلمين وامور 
جهادهم مع عدوهم أمر أشياخ القبائل واعبانها من عرب وبربر ورؤساء 
الامصار ان يضعوا خطوطهم فى ظهير بانهم رضوه وقدموه على اتنفشهم 
والتزموا طاعته » وان اى قيلة خرجت عن امره كانوا معه: يدا واحذة على 
مقاتلتها حتى تفىء الى امر الله > فاعطوا يذلك خطوطهم .فى ظهير. ؟. وانهم 
رضوه وقدموه على انفسهم > ووافق على ذلك فضةة الوقت وفقهاؤه: من 
امسا الل ناذا 


قد تقدم لنا انتقاض اندلس سلا على السلطان زريدان وفتلهم مولاه 





>, 


وكان الخامل له على طلب ذلك منهم انه بلغه عن بعض طلبة الوقت 
انه قال لا يحل اللهاد الا مع الامير » ففعل ذلك خروجا من تلك الدعوى 
الواهة > والا فقد كنب له علماء الوقت كالامام ابى محمد عبد الواحد بن 
عاشر »> والامام ابى اسحاق ابراهيم الكلالى بضم الكاف المعقودة » والامام 
أبى عبد الله محمد العربى الفاسى وغيرهم بان مقاتفة العدو الكافر 
لا تتوقف على وجود السلطان وانما جماعة المسلمين تقوم مقامه” » ولما 
كمل امره وبايعه الناس على اعلاء كلمة الله ورد الظلم عن ضعفاء الامة 
ضاق الامر على عرب الغرب لاعتادهم الفسادوعدم الوازع و محنتهم الخخلاف 
والفتنة » فنكث بسعته. جماعة منهم 

وكان معن نكث الناص ابن الربسر فى لة من شراكة فقائلهم أبواععد 
الله حتى ظفر بهم ثم عفا عنهم > ونكث ايشا الطاغى بالتاء بدل الطاء فى 
لسانهم مع جموعه أولاد سجير فغلبهم وعفا عنهم » وكذلك عرب الحاينة 
طغوا على اهل فاس وعاثوا خلال نلك الملاد باغراء ولد السلطان زيدان » 
فقاتلهم ابو عد الله فكانت الدبرة علهم > وتاب على بده جماعة من رؤساء 
شراكة الذين كانوا مع الحباينة » وكانت عاقبة كل من بغى عليه خسرا 

وكان أهل سلا قد لقوا من نصارى المعمورة مضرة وشدة »م فلما 
اجتمعت الكلمة على أبى عند الله العناشى ورد الله كد من نكث فى نحره 
كان اول ما بدأ به أنه تهنا للخروج الى حلق المعمورة » واستعد لقتاله 
ومنازلة من فيه من النصارى طمعا فى فتحه شستقوى المسلمون بذخائره » 
وكان المسلمون قد حاصروه قبل ذلك فلم يقدروا منه على شىء وصعب 
عللهم أمره » وكان أبو عبد الله اذا أراد الله أن يظفره بغنيمة رأثى فى 
منامه انه يسوق ختازير أو نحوها » ولما سار بجموعه الى الخلق ونزل عليه 
رأى قطعتين من التازير معها عنوز» فكان من فضاء الله وطعه انه فى صحة 


(*) بل فى مقدمات ابن رشد ما نصه : « ويجاهد العدو مع كل بر وفاجر وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » ه فكيف بهذا 
الولى الكبير رضى الله عنه . ه من املاء مؤلفه 
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تلك الللة قدمت أغربة من سفن النصارى بقصد الدخول الى الخلق فضق 
عليهم رماة المسلمين الذين بالخندق »> فارادوا ان ينحرفوا الى البحر فردهم 
البحر الى ساحل الرمل هنالك فتمكن المسلمون منهم وقتلوا وسبوا ووجدوا 
فى الاغربة زهاء 'لاثمائة أسير من المسلمين فأعتقهم الله » وأسر يوملد 
من النصارى أكثر من ثلائمائة » وقتل منهم أكثر من ماثتين »> وظفر 
المسلمون بقبطان من عظمائهم ففدى .» الرئس طابق رئيس أهل المزائر > 
كان علد لا و عض من 0 

واستقامت الأمور لآى عد الله العاتى شلا وتى دار ذا كل أن 
المعلقة منها » وبنى برجبن على ساحل مرسى العدوتين من ناحية سلا » 
بوهما المعروفان اليوم بالساتين . 

ثم كانت غزوة الحلق الكبرى وكان من خبرها أن جيش أهل فاس 
خرجوا بقصد المهاد فنزلوا بموضع يعرف بعين السبع وكمنوا فيه ثلائة 
أيام وفى اليوم الرابع خرج النصارى الى تلك المهات على غرة فظفر بهم 
السلمون » وكان النصارى لما خرج جيش أهل فاس أعلمهم بذلك مسلم 
عندهم مرتد فاعطوه سلعا وجاء بها الى سلا بقصد ببعها والتجسس لهم 
على الخبر فأخذ وقتل » وعميت عليهم الاناء اذ كانوا يتتظرون من يرد عليهم 
فيخبرهم > ولا أبطأ عليهم خرجوا فلم يشعروا الا بالخيل قد أحاطت بهم 
وفتل منهم نحو الستمائة » ولم ينج الا القليل حى لميك ف الخلتى 
تلك الليلة الا نحو اربعين رجلا منهم » وغنم المسلمون منهم أربعمائة من 
العدة » ولم يحضر أ أبو عبد الله العاشى فى هذه الوقعة لانه كان فد ذهب 
الى طنحة حتنقًا على ,يوم المسامير > لان النصارى خذلهم الله كانوا قد 
صنعوا نوعا من المسمار بثلائة رؤوس تنزل على الارض والرابع يقى 
مرفوعا » وبثوا ذلك فى مجالات القتال مكيدة عظيمة تنضرر منها الفرسان 
والرجالة » فلما رجع واعلم بضعف من بقى بالحلق بعث الى أهل الاندلس 
بسلا يصنعون له السلالم كى يصعد بها الى من بقى فى الحلق فيستأطلهم » 
فتثاقلوا عن صْعها غشا للاسلام ومناواة لابى عبد الله » حتى جاء المدد لاهل 
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الحلق > بو'كانت تلك الرابطة بن أهل الانبدلس والنلصارى متوارية من لدن 
كانوا. بارضهم > فكانوا-آنس ابهم:من: أهل المغرب > فلما أتى .أبو عند الله 
بالسلالم لم تغن بعد شيا » ومن هنالك استحكمت اللغضاء بيه ويبن أهل 
الاندلس ». وكان أهل الاندلس قد أعلموا النصارى بان محلة أبى عند الله 
النازلة. لمحاصرة..الحلق لمسست لها اقامة قبلغ ذلك أبا عبد الله فأقام عليهم 
الحجة > وشاور العلماء فى فتالهم فافتئ أبو عبد. الله العريق الفاسى وغبره 
ببحواز مقاتلتهم « لانهم حادوا الله ورسوله ووالوا الكفار ونصحوهم « 
ولانهم 'تصرفوا فى مان المسلمين ومنعوهم من الراتب « وقطعوا اليع 
والشراء عن النامن > :وخصوا به أأنفسهم وصادقوا :النصارى وأمدوهم بالطعام 
والسلاح »> وكان سيدى عبد الواحد بن عاشر .لم .بحب عن هذه القضبية 
حتى رأى بعيله ‏ حين قدم الى دللا بقصد المرابطة « فرأى ل الاندلس 
,تحملون الطعام الى النصارى « ويعلمونهم بنعورة المسلمين 6 فأفتى حلكث_د 
بجواز_مقائلتهم فقاتلهم أبو عند إلله وحكم الشفت .فى رقابهم أياما .الى .أن 
أخمد بدعتهم وجمع الكلمة بهم - 

وما وفعت غزوة الحلق الكترى قد مت الوفود على أت عبد الله بشصد 
التهنثة : بما منيحه الله. من .الظفر. فحضن الناس .عينى: استئصال .شافة من بقنى 
بالحلق من -النصارى © وعبز العرب برك الكفاز فى..بلادهم » وكان.همنن 
فقال لهم أبو عند الله :.« والله والله والله ان-لم تاخذكم .النصارى لتأخدكم 
النربر» ثقالوا : .“رباسبدى كيفت يكون هذا ١‏ وأنت فينا ؟» فقال لهم: «اسكتوا 
أأنتم الذين تقطعوؤن أسى «( فكان اكذلك »> ؤهذا من كراماته رضى الله 
عنه 6 ثم صرف عزمه الى التضق على نصارى العرائثشس وشن الغارات عليبهم » 
فتقدم ‏ فى -جمع من المسلمين وكمن بالغابة نحوا :من سسعة أيام: فخر جوا. على 
بحين غفلة فمكن الله من رفابهم « وكان فى مدة كمويه بالغابة لخدا لاخدا 
هن عرب . طليق يقال له ابن :عبود » 'والحناش فى لسان غامة أهل. المغرب اهو 
لحاوس + فأراد بأبو عبد الله - تتله © :فقال. له. :1 «استقتئ “ونا تائل؛ :ال 
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الله وانا أنفع المسلمين ان شاء الله » فتركه فذهب .الى التصارى وكان موثوقا 
به عندهم حتى كانوا يؤّدون اله الراتب > قال لهم :أن أحاء العرب وحالها 
فد نزلوا بوادى العرائش فلو اغرتم عليهم لغنمتموهم » فخرجوا فمكن الله 
1 0 - 5 1 3 7 5 
منهم. وطحنهم المنلمون فى ماعة واحدة طحن الخحصد » ولم ينج منهم الا 
الشريد » وكا زابن عبود قد بقى باريد يهم فأخذوه ومثلوا به ونزعوا امنانبه 
وارادوا فتله لولا انه رفعهم الى ثرعهم « كان عدد من فتل من النصارى نحو 
الف و كانت هذه الوقعة م أر بعين والف 


ع 


نقية اخمار السلطان عبد الملك بن زبدان ووفاته 


قال اليفرتى : كان عند اللك بن زريدان فامد السرة مطموس'اللصرة 
وبلغ من فلة ديانته انه تزايد له مولود فاظهر انه ازاد ان يحتفل لنابعكهة 
فبعث الى ساء أعبان مراكس وساء خدامه ان بحضرن © وضعد هو الى منازة 
فى داره فنظر الى النساء وهن منتشيرات قد وضعن شابهن فأبتهن أعحتته بعث النها 
بوكان مدمنا على شرب الخمر الى ان قتله العلوج بمراكش وهو سكران يوم 
الاحد سادس عشر شعان سنة اربعين والف > ودفن الى. جنب قير ابه 

وشظ متويل ير مقتلة. فقال : « لما مار الوليد على. اخنه عند المللك 
وعادت الكرة عله بقى. متنقلا فى البلاد ثم رغب الى : اه حتى رده الى 
كين » فاخذ الوليد ستميل رؤماء الدولة ووجوهها وتجارها ويعدهم 
بالاحسان حتى وائقوه على الفتك ‏ باه فتزصوه حتئ غفل الموانون ودخلوا 
اعليه قنمه. وهو متكىء على طنفسة فرموه برصاصة وتناولوه بالخناجر المسماة 
عند المغادبة بالكمنات »> وقامت الهبعة بالمثور والقصة فخاف الوليد على نفسة 
من .بعض. فواد. اند فاخر ج. جنازة .الخنه الى المشور حتى شاهده الناس" ميتا 
سكنوا: وانقطع املهم وبايعوه » انتهى قال المفرنى .: ومماء رأ» منقوشا على 


رخامة .شره.هذان الستان : 
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لا تقنطن فان الله -متحكان . وعنده للورئى عفعوزة :وغنقوان 
ان كان عندك اهمال ومعصة فرشي 5 شك اففكال وا حشان 


ومن وزرائه : محمد باثا العلج ويحبى آجانا الور كك وجوذر 
وغيرهم . وقاضيه : الفقبه ابو مهدى عسى بن عبد الرحمن السكتانى فاضى 
مراكش . ومفتية : ابو العاس احمد السملالى رحم الله الجميع 


الخبر عن دولة السلطان أبى يزيد الوليد بن زيدان رحمه الله 
ل 

لما فتل السلطان عند الملك بن زيدان فى التاريخ المتقدم بويع أخوه 
الوليد بن زيدان فلم .يزل مقتص! على ما كان لاخبه وابيه من قبله لم 
يجاوز ملطانه مراكشس واعمالها » وعظمت الفتن بفاس حتى عطلت اللمعة 
والتراويح من جامع القرويسن مدة » ولم يصل به ليلة القدر الا رجل واحد 
من شدة الهول والحروب التى كانت ببن أهل المدينة 

واقتسم المغرب فى أيام اولاد زيدان طوائف فكان حاله كحال 
الاندلس أيام طوائفها كما ذكرنا ونذكر بعد ان شاء الله 


ظهور ابى حسون السملالى المعروق بابى دميعة بالسوس 
ثم استيلاؤه على درعة وسجلماسة و أعمالها 


هذا الرجل هو ابو الحمن > ويقال : ابو حسون على بن محمد بن 
محمد بن الولى الصالح ابى العاس أحمد بن موسى السملالى » وكان بدء 
امره إنه لما ضعف امر السلطان زيدان بالصقع السومى وفشل ريحه فه بغ 
هو فدعا لنفسه وجر نار الريامة الى قرصه »> وتألست عليه البرابرة من سائط 
جزولة وجبالها » والتفت عليه غالب القبائل السوسية فامتولى على تارودانت 
واعمالها الى إن اخرجه عنها الفقبه ابو زكرياء بن عبد المنعم بعد حروب 





بة/ا 


وفتن عظمة حسبما مرت الاشارة الله * 
ولما توفى ابو زكرياء فى التاريخ المتقدم صنا لابى حسون فطر السوس 
ونفذ فيه أمره وسمعت كلمته > نم بعد مهلك زيدان مد يده الى درعة 
فاستولى عليها » نم استولى على مجلمامة ونواحيها فامتحكم أمره وتقوى عضده 
ولم ,يزل امره نافذا فى سجلمامة الى ان ثار عليه الاسد الهصور المولى 
امحمد بن الشريف فاخرجه من مجلمامة بعد حروب شيب لها الوليد » ثم 


أخر جه من درعة ايضا على ما نذكره بعد > وقد وففت على سؤال رفع من 


جانب ابى حسون الى القاضى ابى مهدى السكتانى فى : ثأن مدينة ايليغ 
دار ريامته ومقر عزه ستفشه فى احداث كنسة اللهود بها هل يجوز أم لا 
وفبه مع ذلك بعض الكشف اع نحال هذه المدينة فلنذكره ونصه : 
«الحمد لله الذى ار تضى للاسلام دينا » وانزل به على خيرة حلفللة 
كنابا مسينا > الفقه الاجل العلامة !لاحفل القاضى الاعدل » خاتمة المحقفين 
يومعتمد الموثقين »> ابا مهدى عسى بن عند الرحمن السكتا: ىوفقه الله لما 
ببرضه > واعانه على ما هو متوله > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
وبعد » فقد تقرر عند سدنا امر هذه الحضرة العلية العلوية ابِليِْ أدام الله 
بهجتها » كما رفع كفيرها من الحواض درجتها » وانها محدثة فتوفرت 
ببركة بانيها عمارتها ومبانيها » فاتخذها مسكنا اهل السهول والخزون » 
وجمعت لطب تربتها بين الضب والنون »> فنزلها برمم الامتبطان اوثاب من 
* قال التمانرتى فى الفوائد : وفى ذى القعدة ستة تسع وثلاثين والف حاصر بغال 
العرب واليرير مدينة السوس الاقصى تارودانت وهى اذ ذاك تحت إمارة الامير ابى 
الس اكرول وا اوها إلى ففينها وام وها 000 رع او ) ردروا 
اسر ابا تحت سورها ؤوجدوا قاءعدة اساسها لا تنال الفؤّوس من شدمًا لوثاقته فقنطوا 
ولغ خبرهم الامير المذكور فطوى اليعم المراحل هن الصحراء واما قارب بلاد السوس 
اقلعوا وهربوا عنها فورد فى جيش عظيم من جزولة فاقام بها حتى اصاحها وشحنها 
بالعدد والجبوش ولم يتمكن من البغاة لتفرقهم فى الحبال اه الغرض منه و نظهر ان القطر 
السوسى صفا بءد هذا التَاريخ لابى حسون واستتب فيه أمرل 





«م/ 


أهل الذمة » باذن مختطها الامام العالى.الهمة > فاختطوا بها عن اذنه منازلهم 
إوينوا بفناثها كنستهم وصروها متعبد هم 6« فاتفق «6 والحديث تحكون © أن 
جرى : ببعض اندية علمائها » ومحض جمع من نهاء اللدة وفقهائها » كلام 
افضى بهم انه دكر الكنسة المذكورة « والمحادلة كت محصل الحكم الشرعى 
فيها فى الدواوين المسطورة 3 فاؤتى بعضهم بوجوب هدمها ليك محدنية 
ببلاد الاسلام > ولا ف تركها من المفاسد العظام © ولنها لان دراك لهم متعبدا 
وجزم. الكلام » وقال : هذا محصل ما ذكره فى مثل هذه القضة الاعلام » 
وأفتى. فريق بحواز ابقائها » وانه لا شغى تقويض بنائها » ولا التعرض لهم 
فى احدائها » اذ على مثل هذا من دينهم الفاسد اقروا واعطوا الذمة فاعطوا 
الجزية صاغرين ولم ,يرد منع اجتماع دينين إلا فى جزيرة .العرب» وكم من 
بلد اسلامى ميحدث مشحون بالعلماء احدنت قنه ولم شولوا بمنعة وتواطؤهم 


على.. تر كها. كالنص والدليل على. جواز احداثها. وابقائها بعده » واستمر 


اجاج © وكثر اللجاج > ولم يقنع الكل د اذ كر لمكن 


الا<تجاج » فعطلت لذلك الىان تفرقوا فسها بعلمكم الناقم بين العذب والاجاج 
بفتوى تين صحبح الاقوال من مقيمها » وتفصل ببن ليلى وغريمها » ولولا 
محل النازلة من الدين ما رفعت اليكم » فلذلك. وجب الحواب عنها عليكم 5 
مع .سألة اخرى وهى : انهم طلبوا ان ترك لهم بقعة يوارون فيها جيف 
مواناهم لان مشافة ما ينهم وببن افران التى هى مقيرة قديمة لهم. بعيدة هل 
ساعفون ام لا > والله سقبكم ومجدكم محروس > وظل من استزلكم 
مكلو ٠‏ والسلام عليكم « 

الحواب : 

« الحمد لله وعلى فقهاء بلادنا السوسة حرسها الله واكرمهم باباع 
سئة رسول الله صلى الله علبه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته > أما بعد » 
فقد وقف كاتبه عفا الله عنه على نازلة أهل الذمة النازلين بابلبغ مختط 
أولاد السد البركة قطن بلادنا سدى احمد بن موسى نفعنا الله كه 
وبارك فى ذرنه وسددهم لما فيه رضاه إعين » ولما وقفت علنها وتأملتها 


























/ 


زأأيت ان الصواب فها الفتوى بمنع احداث أهل الذمة الكنائس فيها وبهدم 
ما بنى فيها بعد احداثه لان ايليغ من بلاد الاسلام » ولا هه شهة لاهل 
ااذمة الطارين عليه لا باعتئار الفتح العنوى ولا باعتبار الصلحى على الخلاف 
فى المغرب باعتبار فتحه » وحاطل امرها خفاء الال فيها واذا كان الامر هكذا 
والحكم انها ملك لمدعبها الخائز لها > والاراضى اسام : أرض اسلام لا ,يجوز 
لحذاث الكنائس بها باتفاق > ثم ان وقع شىء من ذلك هدم > وارض ايلبغ 


من هذا القّسم فان ملكوا الارض التى بنوا فيها الكنيسة بوجه من وجوه 
وان كان بناء الكنسة شرطا ردت العطبة وفسخ البيع أن كان اله اانه كن 


معنى التحسس على الكنسة » والخاصل ان وجه دخول البهود ابليغ معلوم » 
وان بلده ملك للاسلام » فناء النهود فيها الكنائس معصة > وتمكينهم كه 
اعانة عليها وهذا لا يخفى » واما الحواز والافتاء به فى النازلة شمعزل عن 
الصواب والامتدلال على المواز بحواض المغرب وسكوت علمائها ومواققفة 
امرائها لا يتم » لان اصل تمكينهم من الكنائس مجهول » اذ يحتمل امورا 
) : الله امك أن مكون اكهنا كان لهم فى غير تلك اللاد من اقرارهم 
على بلد يسكئونه مع بقائهم على متعداتهم © نم نقلوا لمصحة افنضت ذلك » 
او ارجح » ولان النلاد تقدم فيها الهود وغيرهم من اهل الصلح » والخاصل 
أن وجه دخولهم محهول فى هذه البلاد بخلاف ايلبغ » ونازلة الغ معلومة 
لالدخول هما بون ققاس احداهما على الاخرى لاا يصح وبالله التوفق 
و كب عبسى بن عبد الرحمن وققّه الله آمين 
ولما علم المرابط بالحكم أمر بهدمها و منع اليهود مما أرادوه 
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نقلة أخبار السلطان الولئد برج يدان واو فاته رجه ار 
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فال فى شرح الزهرة : كان الوليد بن زيدان متظاهرا بالديانة » لبن الحانب 
حتى رضته الخاصة والعامة » وكان مولعا بالسماءلاينفك عنه ليلا ولا نهارا » 
الا أنه كان يقتل الاشراف من اخوته وبنى عمه حتى أفنى أكثرهم » وكان 
مع ذلكمحا فى العلماء مائلا اليهم بكليته متواضعا لهم » وله ألف القائد 
ابو الحسزنعلى بن الطب منظومته المشهورة فى الفواكه الصسفية وار يفية» 
وألف القاضى أبو مهدى السكتانى شرح صنغرى الصغرى للسئوسى برسمه» 
والقصة المعروفة بالوليدية على ماحل البحر المحيط فيما بين آسفى وتبط 
هى منسوبة اليه واظنها من بنائه* واللله أعلم 

وأما وفاته فسسسها لك جنده من العلوج طالبوه دمر تبهم وأعطياتهم على 
العادة وقالوا له : « أعطنا ما نأكل » فقال لهم على طريق التهكم : «كلوا 
ار النارنج بالمسرة» فغضوا لذلك وكمن له أربعة منهم فقتلوه غدرا يبوم 
الخمبس الرابع عثير من رمضان المعظم سئة خمس وأربين وألف . 

وفال منويل : لا ولى الوليد فقتل أخاه أسماعيل واثنين من أولاد أخنه 
عبد الملك وسبعة من بنى عممه » ولم يترك الا أخاه الشبخ بن زيدان استصفارا 
له اذ كان سنه يومئذ احدى عششيرة سنة » وكانت أمه تتخاف علله من 
الوليد فكانت تحرسه منه حراسة شديدة > وال ىالله محبته فى قلب سائر 
نساء القصر 1ل ناف من هلاك الاعناص وعرضة الملك للزوال » وكشن 
حازمات يقمن مقام الرجال حتى ان بعضهن كانت لها طنجات فى حزامها 
دائما تحرس الشسخ من أنه الوليد . 

سم ان رؤساء الدولة سكموا ملكته فاتفقوا مع نساء القصر على قتايه 6 
وكان الوليد عازما على قتل أخيه الشبخ أيضا » فاحتال بأن صنسع ذات 


[*] قد جزم المؤرخ الفرنسوى دوكاسترى بأنها من بنائه وان بناءهاكان فى 


ممنة 171/4 مسيحية وأن الوليد استعمل فى تشييدها عددا من أسرى النصارى ه 
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لبلة ضيعاعظيما وطعاماكثيرا دعا اليه وجوه الدولة وأعيان مراكش» وكان أخوه 
الخ كا فى الدار لا اشاكة بخر ج بحال > وعزم انه اذا اشتغل ساء 
القصر بأمر الطعام ونحوه خالف اليه وفتله > فكنن من فدر الللكدان 
العلوج قد عزموا فى تلك الليلة على اغتيال الوليد فكمنوا له فى الحجرة 
التى كان الشسخ محبوسا فيها » 'نم لما جاء الوقت واجتمع الناس فى القفة 
التى اعدها لهم الوليد قام ودخل الى الحجرة التى فيها الشبخ للفتك بهفوجد 
الاعلاج كامنين له هناك » فلما رآهم فزع » وقال : « مالكم؟» فرموه 
بالرصاص نم تاولوة انحن فاط أنه 


ٍِ 
د 


الخير عن دولة السلطان 0 عبد الله مد الشيخ بن زيدان رحمه الله 
للعدززقا 

لما قتل السلطان الولمد فى التاريخ المتقدم اختلف الناس فيمن يقدمونه 

للولاية عليهم ثم اجمع رأيهم على مايعة أخيه محمد الشسيخ والقاء القيادة 

النه فاخرجوه من السحن » وكان أخوه الوليد فد سحنه اذ كان يتخوف 

منه الخروج عليه » فبويع بمراكش يوم الجمعة الخامس عثشير من رمضان 


سنة خمس وأربعين وألف . ونا بويع سار فى الناس سيرة حميدة 
وألان الخانب للكافة » وكان متواضعا فى نفسه صفوحا عن الهفوات متوقفا 
عن سفك الدماء مائلا الى الراحة والدعة متظاهرا بالخير ومحبة الصالحين » 
(وهو الذى بنا على قير الشيخ أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الدلائثى 
بزاويته قة حافلة المناء رائقة الصنعة > الا أنه كان منكوس الراية مهزوم 
اليش » وبسبب ذلك لم يصف له مما كان ببد أبيه واخوته الا مراك 
وبعهض أعمالها 


[*! راجع خبر هدية الوليد للحرم الشريف سنة ٠١4"‏ فى تاريخ مرا كش ج 4 ص 
لاتعارجى الا كشن 





/ 


وفد ثار عليه رجل من هشتوكة خارج باب الخميس من مراكش 
إوقاسى فى محاربته تعبا شديدا ولم يزل يناوشه القتال الى أن كانت له علءه 
الكرة ففرق جمعه » ثم خزجت عليه أيضا قيلة الشياظمة فقصدهم > وكانت 
الملافاة به وبنهم عند جيل الخديد » فانهزم هزيمة شنعاء . ثم حدث يله 
وبسن أهل زاوية الدلائى ما نذكره بعدان شاء الله . 

ومما ذكره منويل من أخباره : « 1» كان محسنا لسائر رعنته وكان 
حاله على الضد من جور أحبه الوليد وعسفه » > قال : « وسرح الفرايلنة 
الذين كانوا فى سحن مراكش وأعطاهم الكنيسة التى بالسجيئة منها .وخالف: 
عليه سلا وأعمالها » اتتهى 


ا ا 00 
ف 6 

كان أمر ابى عند الله العناثى بسلا وسائر بلاد المغرب على ما وصفنا 
قل من جهاد العدو والتضيق عليه والمصابرة له والابلاغ فى نكايته فانتعثر 
ببه الاسلام وازدهت الايام » ودخلت فى طاعته القبائل والامصار من تام 
الى تازا كما فنا » لاسيما فاس وأعلامها فانهم قد شايعوه وتابعوه على ما كا 
خصدده من الهاد والرياط » وحضل لهم بصحيته وولايته أنم اغشاط » و 
يرل فى تحر العدو الى أن امن سرت المسلمين وحق القول عل الكافر بل" 





هلم 


١ 4 

هذه الوفادة فد ذكرها الامام العلامة ابو عبد الله محمد بن الماك 
همارة الفاسى فى فاتحة شرحه الصغير على « المرشد المعين » . 

قال فى « نشير الثانى » : « وسبها ما وقع من الخرب بين أهل فاس 
وبين الحماينة وشراقة على قنطرة وادى سبو » وققل فها من أهل فاس 
تمسة واربعون رجلا م فخرج شرفاء فاس وفقهاؤها الى سلا مستغشن 
بى اعد الله الععاشى »قال : وكان الذى اغرى الحباينة بفاس هو أحمد 
ن زيدان التفوا عله وقاموا بدعوته ووطوا أيديهم بشراقة وفعلوا بفاس 
اهلها الافاعل حتى اختطفوا فى بعض الايام نساءهم من الخنات وباعوهن 
القائل وفعلوا بهن ما لا يجوز » فال الشيخ مبارة : « فد من على ذو 
عظمة والخلال > الكريم المتفضل المتعال > بزيارة الولى الصالح » العالم 
لعامل السائح > قطب الزمان وكهف الامان > المجاهد فى سسيل رب العلمين » 
لرايط فى الثغور مدة عمره لشساطة المسلمين م الكرائات الشهسمسرة 
لعديدة » والفتوحات العظمة الحميدة » من لا شبيه له فى عصره وما قفرب 
نه ولا نظير » ولا معين له على نصرة الاسلام ولا نصير الا الله الذى #مفضل 
ه علنا » واقره بمنه وجوده ببن اظهرنا فهو كما قيل : 

5 الزمان لبأقسن :. 5 0 بنك يازمان‎ ٠. 

الأراكة الفهدوة 4 المحاب الدعوة 2 أ عبد الله سدى محمد بن كياد 
لعاشى أبقى الله بركته » وعظم حرمته وبلغه من خير الدارين امنيشه» 
أطال للمسلمين عمره وقواه « وجعل المنة نزله ومأواه 6« ع جماعة من 
عبان السادة > من- الشسر فاء والفقهاء القادة » وذلك أواسط ذى اللحة ارام 
تم مسعة وأربعين وألف عام » وهو رزقنا الله رضاه بثغر سلا » أمنها الله 
ن كل مكروه وبلا » فاجتمعت اذ ذاك بنحله السعد الموفق الرشيد » 
لعالم الهمام » ححة الله فى الاسلام > ذى العقل الراجح > والهدى الواضح» 





كم 


«عهود من الا باء نوارثتها الابناء» المتواضع الخاشع » صاحب القلم البارع » 
سندى وسئدى أبى محمد عند الله سلمه الله من كل مكروه ووقاه » فحضنى 
حفظه الله على اختصار الشمرح المداكورا > يعنى : شرحة انكر عل الك 
المعين »بعد أن طالع جله وسر به كل الشروار 6 وتحث على فى تقديم والنشك 
على جميع الامور » فلما قفلت من وجهتى شرعت فى ذلك تاركا للتسويف» 
طالبا من المولى سبحانه السلامة من الخطا والتحريف » . انتهى المفصود منه 
فى أمرها وغزا عرب الحاينة مرارا وائخن فيهم حتى خضعوا للطاعة » 


ابقاع اتى عبد الله العاشى بنصارى الجديدة 
007-76 

سسب هذه الغزوة كما ذكره الفقبه العلامة فاضى تامسنا ابو زيد عبد 
الرحمن بن أحمد الغنامى الشاوى المعروف ,سيدى رحو الغنامى أن 
نصارى الخديدة عقدوا المهادنة مع أهل آزمور هذه © فسان اهن اعدار: 
النصارى وذلة المسلمين فى نلك المدة ما تنفطر منه الاكلاد وتخر لها 
الاطواد » فمن ذلك : أن زوجة قبطانهم خرجت ذات يوم فى محفتها ومعه 
صواحاتها الى أن وصلت حلة العرب فتلقاها أعل إالخلة بالزغاريت والفرح > 
وصعوا لها من الاطعمة وحملوا لها من هدايا الللبحجاحج والطليب والببضر 
شئًا كثير! فظلت عندهم فى فرح عظمم » ولا كان الليل رجعت » ووه 
لها أنضا :ا انها أهزات القبطان. تزوسها آن 2 شه ويلك ,الى لواترن: 
آزمور أن ,يخرج بجيش المسلمين فيلعبوا فيما ببنهم وهى تنظر البهم بقصا 
الفرجة والنزهة فكان كلذلك ء» فحعلوا يلعون وهى تتفرج فبهم فما كار 
بأسرع من أن حمل نصرانى على مسلم فقتله » فكلم قائد المسلمين القبطان 
وأخبره بما وقع > فقال له القطان : « فما يض ركم ان مات شهيدا » يهز 
بالمسلمين ويسخر منهم » قال : « وكان الولى الصالح العابد » الناسل” 
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الزاهد المجاهد > راقع لواء الاسلام » ومحيى منهاج النبى عليه الصلاة 
والسلام » سيدى محمد 'العياشى كلما سمع شيثًا من دلفك تغضرل وبات لا 


يلنذ .بطعام ولا منام » وهو يفكر كيف تكون الخيلة فى زوال المعمرة عن 
المسلمين ,تلك اللهة وغسل اعراضهم من وسخ الاهانة » وهو مع ذلك 
يخاف من العبون الذين يرصدونه من صاحب مراكش وفائد آزمور . ومن 
قطان الحديدة » اذ كان ما خلف وادى ام الربيع الى مراكش بافيا فى 
دعوة السلطان لم يدخل فى دعوة أبى عبد الله المذكور » فمكث كذلك 
“لات سنين »> وما رآى أن الامر لا يزيد الا شدة أوعز الى بعض اولاد 
ذؤيب من أولاد أبى عزيز أن يحلوا الى النصارى شيثًا من القمح خفية 
وأن يكون ذلك شيئًا فشيئًا حتى تطمئن نفوسهم ويذوفوا حلاوته ويوهمهم 
النصح والمحة » فلما حصل ذلك جاءه جماعة منهم واخروه الخكن 
واطلعوه على غرة النصارى خذلهم الله » فعزم على فصد الجديدة نم بدا 
له فى تقديم غزو العرائش » ثم ياتى الخديدة بغتة » ففعل رحمه الله » 
وكان ذلك اوائل صفر سنة تسع واربعين والف 

ثم عزم على قصد الخديدة فذكروا له أنوادى أم الربيع فى نهاية 
المد والامتلاء فلم ينته عن ذلك وسار حتى بلغ الوادى المذكور على مشر عابى 
الاعوان فوجده ممتلثًا اجدا لا يكاد يدخله أحد الا غرق »> تقال لاصحابه 
ومنائر من معه ' « نوكلوا على الله واجتهدوا فى الدعاء » ثم اقتحم الوادى 
بفرسه وشعه الناس > فعبروا جميعا ولم ,تأذ منهم أحد > وكان الماء يصل 
الى قريب من. ركب خيلهم » مع أن مد ذلك الوادى حين امتلائه لا يدرك 
له قعر عند الناس .كما هو شهير » وهذه كرامة عظيمة وفعت له رضى الله 
عننه » وكان القاضى أبو زيد الغنامى حاضرا لها وشاهدها » ولم يقّع مشثل 
هذا فنما علمناه الا للصحابة رضى الله عنهم » مثل ما وقع لسعد بن أبى 
وقاص فى عبوره دجلة لفتح المدائن » ومثل ما وقع للعلاء بن الحضرمى فى 
فنح بعض بلادفارس > وذلك فضل الله يؤتبه من إشاء ٠‏ 

ولما وصل ابو عند الله الى الجديدة وجد طائفة من أولاد أبى عزيز 





1/1 


فد نذروا به ولأوا الى القطان حوفا منه أن بوقع بهم لاجل مهادنتهم 
للكفار واتصالهم بهم فخر جح القبطان فى خله « وكان سيدى د انا 
بازاء الجديدة بالغابة التى كانت هناك وقد زالت اليوم » فلما انفصل القبطان 
بحشه عن اللديدة حمل عليهم ابو عبد الله فقطعهم عنها » ففروا الى جهة 
البحر فاو قم بهم فهلكوا ولم بط منهم الا سبعة وعشرون رحلا « فك 
صاحب لكين من ذلك وانكر ما صنع ابو عند اللبه وكذا أنكره فاضبه 
(الفضه أبو مهدى امشحكان : 
وقد ذكر لوبز مارية خبر هذه الوقعة فقال : « ان طائفة من المسلمين 
أقدمول على فائد النرتقال بالجديدة وقالوا له : «انا قد حئناك مم عند الل 
0 : ل و . وه 5 
محمد بن اله يف يطلب منك أن تعينه بجماعة من عسكرك على بعض 
عدوه » قاسعفهم يذلك > وكان شابا عرا لم ,بحرب الامور 6 فهشتاء بعض 
كنار ك3 وحذره عافة الغدر »> فأبى وعزم على الخروج مع اواك 
إلمسلمين . وتقاعد عنه عسكره » فقال لهم : « انى أخرج وحدى » وذهب 
لبخر جح وحده فشعوه حينئد 2« وكانوا مائة امسن فارسا > فلما انفصلوا 
عن الخديدة بمسافة وجدوا خيلا كثيرة كامنة لهم » فلم يشعروا حتى 
احاطت بهم نصف دائرة منهم فما كلموهم حتى كملت الدائرة عليهم وصاروا 
مركزها > فحينئذ التفت قائد العسكر الى ذلك الرجل الذى نهاه عن 
الخروج وقال له : كا الحلة 5ع فاحابه بان الملة : ه الفثال حتى نموت» 
ثم أنشد له شعرا مضمنه : انى أشرت عليك » وأنت أعظم جاهامنى » فلم 
تسمع » والا ن نقتل معا وتختلط دماؤنا حتى لا يتسزان ولا يعرف دم 
الشريف من الوضع . والحاصل ان المسلمين اوقعوا بهم حتى لم يرجع منهم 
الى الخجديدة الا ثلاثئة » وأسر منهم خمسة عششير أحياء » والاقى أتى عليه 
القنل > وقامت بالحديدة مناحة عظيمة لم يتقدم مثلها » وسحجن الاشارى سللا 
سنين فى بعض دهاليزها حتى افتداهم سلطانهم خوان الذى جمع مملكتهم 
من ببد الاصبنيول » اتتهى . 
ولا قدم سيدى محمد العناشسى سنْ هذه الغزوة سار ان فاش النغثر 
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فى امرها لما هاج من الحرب ببن أهلها » وذلك أن رجلا منهم يقال له ابن 
الزين عدا على رجل آخر يقال له : احمد عميرة فرماه برصاصة من 
علية مسجد فوق سويقة ابن صافى فقتله » وهاجت الحرب بفاس بين أهل 
عدوة الاندلس » وكان. المقتول رتسهم » وبسن اللمطيين > فقدم سسدى 
ميحمد العياشسى فاسا فحن جمادى ع خمسين وألف فأصطلح بينهم « 
وأقاد من قاتل عميرة 00 الاندلسيين 5 
العاشى رحمه الله كثيرة »وذبه عن الاسلام. وحمايته للدين مما هو شهير 
عند الخاص والعام. 


وبالحملة فغزوات سيدى محمد 


وفى هذه الغزوة يقول الكاتب الاديب أبو عبد الله محمد بن أحمد 


المكلانى مادحا لسيدى محمد العناشى ومشيرا الى الكرامة التى. وفعت 


له فى عور الك : 


حديث العلا عنكم سير جه الدرااكت 
وحكم فرض على كل مسلم 


فأنت رفيع من أصول رقيعة 
سمى رسول الله صاصر 001513ظأظ 


- 


ولم أر بحرا جاوز البحر فلكم 


وما إستوى النحران عفككدئ فان ذا 


وينقله فى صخفه الششرق والغفرب 
كه ل 0 الله مكدر 
جوم الدرياجى فى الانام لها سرب 
تحلى بكم عن أفقه الثلك والكريت 
تحود لمستجد أنامله السحب 
أجاج تعمرى فى المذاق وذا عذب 


الاجل وكذلك كان ملحا على أخذ طنحة فلم تساعده الافدار 
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قدمنا أن أهل الاندلس بسلا تحزبوا على ابى عند الله العاثى ورموه 
عن فوس واحدة وانه كان قد اطلع على خبثهم ونصحهم للكفر واهله > 
ولانه استفتى العلماء فيهم فافتوه باباحة قتال من هذه صفته » فاطلق فيهم 
السبيل أياما فقتل من وجد منهم وهرب أكثر هم فهربت طائفة منهم الى 
مراكش وهربت طائفة الى المزائر واخرى الى النصارى وفرقة الى زاوية 
الدلاء » فجاء أهل الدلاء يشفعون فى اهل الاندلس فابى ابو عبد الله انيقل 
فيهم الشفاعة وفال : «ان الرأى فى استثصال شأقتهم» فلما رأى اهل الدلاء 
امتناعه ورد شفاعتهم غضوا لذلك واجمعوا على حربه » ومن قبل ما كانت 
القوارص تسرى منهم اليه يدل على ذلك الرسالة التى كتب بها النيخ 
ابو عبد الله محمد بن ابى بكر الدلائى الى ابى عند الله العناشى ونصها : 
« الحمد لله الحلتم العفو الرعوف » المنزه عن صفات من وصف بها مؤف »> 
وصل الله على سيدنا محمد مدينة العلم» المسورة سور السماحة والخلم» وعلىماداتنا 
آله وصحبه »> وكل من اننظم فى سلك اتباعهم من أهل حزبه » هذا »> 
وان-المحلى بنور طلعته ظلم الظلم والفساد > المحلى خزائن المعالى :بموجمات 
النفاق على حين الكساد المستوطن حه سويداء الفؤاد ».من القت البه 
المكارم أزمة الانقباد وصلحت به بحمد الله العباد والبلاد » حوطة الاسلام 
وحمايته » وخديم الدين المحمدىي وكفايته » سدى محمد بن أحمد العاشى 
المحمود الاوصاف > شهادة من يعد من أهل الانصاف »> زاده الله من المكارم 
أعلاها » ومن نفائس درر المجد اغلاها » وتوجه بتاج الكرامة والرضى > 
وامده بدائم مدده السرمدى حتى .برضى > وسلم جنابه القدسى العلمى 
العملى المرابطى المجاهدى من جميع البلايا » واتحفه من تحفه الفاظئلة 
الوهبة باعلى المزايا » واهدى اله من طبب بركاته ورحماته » ما يرضاه 
إديله العلمى لكمالة 6 افد شيدنا على انفسنا بالافرار بفضله علينا 4 فأ مك 
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ببسره يسرنا وما يضره يضرنا » علم ذلك منا يقينا من له معنا ادنى مخالطة 
صنت السك ان يدق ذلك ادو من المفالطة وان الخاد :يلين اد 
بانسانها » لكن النفوس الاسانية محل لطاها ونسيانها > ومن أقمناه لديكم 
مقام الخادم والولد » قد ساءنا منبه ما ساءكم مما عنه ورد » وطلنا منا. من. جميل 
اوطافكم معاملته بالصفح والجميل » فلن يزال الانسان الا من عصمه الله 
يستمال او ,يمسل » ولولا الحرارة ما عرف الظل > ولولا الوايل لقيل النهاية 
فى الطل » وما عرف العفو لولا الاساءة » ولا يقال صر المرء الا فيما ساءه» 
وما عرفنا صاحبه الا محا لجانب كل من للدين ينتسب » فان خرج عن 
نظركم فقد إتاه الغلط من لا يحتسب » انتهى 

وكان الشبخ ابن خ ابى بكر رحمه الله يطبل الثناء على أبى عبد اليه 
العياشى ويذيع محاسنه وكان يقول فى دعائه : اللهم اجزعنا سيدى محمد 
العاشى افضل المجازاة وكافه احسن المكافاة واجعل مكاقاتك له كلف 
الحجب عن قله حتى تكون اقرب اليه منه » اللهم لا تحرمه توجهه اليك 
وانقطاعه خدمتك . اللهم نفس كربته وكمل رغبته » واجب دعوته » وسدد 
رميته » واردد له الكرة على من عداه فى الحق انك على كل شىء فدير » 
انتهى 

فهذا حال الشبخ ابن ابى بكر رحمه الله مع ابى عبد الله العياشئى 
ثم قدر الله ان حدث ببن اولاده وبين الععاشى من النفرة اف لان 
المقاتلة وذلك سسب رده شفاعتهم فى أهل الاندلس وامور ا فاجمعوا 
على حربه كما قلنا » فخرج اليهم ابو عند الله العياشى فأوقع بهم وهزم 
جموعهم » وفتك بالعرب الذين كانوا مع التاغى فتفرقت الجموع 6 ومترا 
التابع من المتبوع. 

م ذهب ابو عبد الله العباشى الى ملنجة بقصد المهاد فلما ففل من غزوه 
وجد البرير من اهل الدلاء قد وصلوا الى اطراف أزغار » ومعهم التاغنى 
والدخسى واهل حزبهم من الكدادرة وغبرهم » وعزموا على مصادمة ابى 
عد الله فاراد ان يغض الطرف عنهم ويصرف عنانه عن جهتهم فلم يزل 
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أصحابه به الى أن برز لمقاتلتهم فلما التقى الجمعان كانت الدبرة على أبى عبد الله 
العياشى وقتل فرسه تحته » فرجعم الى بلاد الخلط مه وكان رؤساء الخلط 
أكثرهم فى حزب التاغى وعلى رأى. الكدادرة » فرجعت البربر الى اوطانهم» 
ويمى ابو عند الله العباشى عند الخلط أياما » ثم غدروا به فقتلوه بموضع 
سمى عن الفصد واحروا رامة » وحمله بعضهم إلى سلا > كانه حماله 
الى اهل الاندلس اذ هم اعداوه بها قال فى « شرح الثانى » : ودفنت جثته 
بازاء روضة أبى الشتاء رضى الله عنه 

ومن كراماته المتواترة انهم لا حملوا الرأسن سمعوه ليلا وهو يقرأ 
القمرآن جهارا حتى علمه جميع من حض فردوه الى مكانه وتاب سببهه 
اجماعة من الناس > واما القبة المنسوبة اليه بقسلة اولاد ابى عزيز من بلاد 
دكالة فالظاهر انها متخذة على بعض معاهده التى كان يأوى البها ايام كونه 
,القسيلة المذاكورة فى ابتداء أمره كما مر > وليس هناك قير له على الصحيح 

ولما فقتل أبو عند الله العاشى فرح النصارى بمقتله غاية الفرح واعطوا 
الشارة على ذلك وعملوا المفرحات ثلاثة أيام وأكان مله إن خلتش4 له 
تاسع عشر المحرم سئنة احدى وخمسين والف وقد رمزوا لتاريخ وفانيه 
بقولهم : « مات زرب الاسلام » باسقاط الف الول > وحدث رجل أنه 
كان بالاسكندرية فرأى النصارى يومئذ يفرحون ويخرجون انفاضهم فسألهم 
فقالوا له : .« فقتل سانطو بالمغرب » وفى « الرحلة » لابى سالم العياثسى 
قال. : « اخبرنى الشبخ محمد الفزارى بمكة قال : كان بالمدينة المشرفة 
رجل مغربى من أهل القصر فى السنة التى قتل فيها الولى الصالح المجاهد سيدى 
محمد ابن احمد الصاشى قال : فجاءنى ذات .يوم وفال لى : « انى رأيت 
فى النوم اختى ورأيت رجلا جالسا مقطوع البد تسيل دما » فقلت له : 
« من انت ؟ » فال : «الاسلام» قطعت بدى بسلا » قال : فلما اخزتتى 
قلت له : الذى ,يظهر لى من رؤياك ان الرجل الصالح المجاهد الذى كان 
يسلا “فد .فتل » قال : :وبعد ذلك فى آخر السنسة قدم. حجاج المفرب 
فاخ رونا بموته: » 
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وقد رثنى رحمه الله بقصائد كثيرة منها قصدة الاديب البليغ آبى 


العاس أحمد الدغوغى التى ذكرها فى النزهة »> ويحكى انه وجد مقيدا 


عد الله العباشى المذكور ان جملة ما قتله من:الكفار فى غزواته 


يخط أ 
السيعة لاف وستمائة وسبعون ونيف » ومما مدحه به العلامة الامام الشهير 
أبو محمد عند الواحد بن عَاثر فولكة : 

اده اناف 


5 ع0 5 5 ا 1 
قى ى [إبليع سالامهى فحخرنا العناشى 


من نوره بدا وفغظله ةا 
طود الهدىعين الندى فردالودى 
لظف أن ونال 
يتركهم عند اللا رهن الثيما 
بامسلمين تهني كم حباتكم 
1 ال كك ازناء الشكل 00 
0 فى حه عذلك د 
امرء بالحسن مفتون وعن 
هدتى اكد رام الابحير لت 


واء, الئاس غلم كين فقد ان 
لح 2 -- حأ 


تحدو به الركان والمواشئ 
فريد وفته الامام الذالكئ 
ظهر العدا كبيرهم والناشى 
درع. عل الارض كما الكاسى 
ما عاشن فيكم سيدى السائئ 
كن لمان يكين شالس 
ولا 3 ديك الوافئ 
جميع لوم الى عاشسى 
سلامها للسامعمن امك 


عليه الشيخ ميارة كما مر »> وابو 


عبد الله محمد العربى الفاسى > وابن 2 السدكق وغبرهم 


وكان رحمه الله مجاب الدعوة ما دعا الله فق شبىء الا استحيب 


له شوهد ذلك منه مرارا ومن 


ادعته المحفوظة عنه : 


5 اللهم انى أسألك 


باسمك السريع المعحب الذى خزنت قنه فواتح رحتك وخواتم ارادنك 


وسرعة اجابتك ياسريع لمن قصده باقر يب ممن سأله بامجيب من .دعاه أسرع 
لى بقضاء حاجتى وبدوغ ارادتى ياسميع يامجيب. ياسريع يأقريب 
آمبن آمبن آمبن يارب العالمين » 

وكان فقها مشاركا فى الفنون وله اتباع ظهرت تعليهم بركاته ولاح 


الشيخ ابو الوفاء اسماعيل بن سعيد الدكالى 
المقدم 


عليهم سره »> ومن اتباعه : 
القاسمى صاحب 'الزلوية المشهورة بملاد دكالة ومن اتتاعه أيظا : 
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المجاهد ابو العباس الخضر غيلان الجرفطى وقد ذكر ذلك الشيخ ابو عبد اليه 
محمد بن ناص الدرعى ف رساله كنب بها الل المحاهد المذكور ,بشول فها 


بنص دين الله البائع نفسه فى اعلاء كلمة الله الخضر غيلان سلام عايك 
ورحمة الله وبركاته » وانى احمد اليك الله الذى لاالله الا هو » اما بعد 
فانى احك فى الله وان لسانى لهج بالتضرع الى الله تعالى فى نصرك على 
الكافرين منذ خرج النجليز والباعث على اعلامك بهذا امران احدهما : 
فوله صلى الله عليه وسلم : داذا احب إحدكم اخاه فليعلمه » والثانى : 
استنهاض . همتك للجد فيما انت بصدده من الحهاد وعدم الالتفات الى ما 
تورط فبه غيرك من الاغتراد بالفانى > فانت ما دمت فى هذا على طرية, 
صالحة » وعباد الله الصالحون كلهم معك » ورحم الله صاحبك الذى اسس لك 
بهذه الطريق الصالحة > ورباك عليها أعنى امير المؤمنين نور البلاد المغربية 
سبدى محمد العباشى جزاه الله عنا واياك وعن المسلمين خبرا» فهو 
سيدنا وسيد غيرنا الذى ندين الله بمحبته ويجب علينا وعلى المسلمين 
تعظيسه وتعظيم من هو منه سيل » ثم قال الشيخ ابن ناض رحمه الله بعد 
كلام ما نصه : « وتستوصى باال سيدنا وسيد المسلمين فى زمانه كافة خيرا 
سيدى محمد العياشى فهو عزك وبتعظيمهم فوام امرك وهذا من نصحتى 
الك التى هى من :تبحة محتنا لك فعاملهم بالوفاء » ولا تؤاخذهم بالحفاء » 
انتهى المفصسود مسنة:.. 

ولولد سيدى محمد العباشى وهو الفقيه العلامة سيدى عبد الله ارجوزة 
نظم فها أهل بدر وتومل بهم الى الله تعالى فى هلاك الذين تمالا'وا على 
فقتل ابه » فلم تمض الا مدة سيرة حتى دارت عليهم دائرة السوء ولم 
شبج ملهم احد : 

وفى « الستان » : « ان ابا اعد اللة محمد الحاج الدلائى دخل بلاد 
الغرب وذلك بعد مقتل أبى عند الله العناشى فلقيه ولده سبدى عند الله 
المذكور بجموع الغرب بوادى الطين فوقعت الحرب فى قبائل وانتهبت حللهم 





هبيه 


ومواشهم ٠‏ ادين ا وتان ذلك فى اواثئل ربيع الأول سلهة ثلاث 
وخسين وألف 

ولسيدى عبد الله ابن سيدى محمد العياشى فى بعض زياراته 
لاببه قفوله: 

أننا البك وانفسنا تكاد من الخوف ملك تذوب 

ولم ندر اين هواك الذى تحب فتنحو اليه القلوب 

أقمنا فخفنا وجئنا فخفلنا فمن خوفنا فد دهتئنا خطوب 

فها نحن من خؤفنا منكحيرى2 وهانحن من خوفنا منك شيب 

قال المفرنى فى «الصفوة» : واخخرنى حافده العلامة فاضى المَضَاة ابو 
عبد الله محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد العياشى ان جده سيدى 
عند الله المذكور كان قد اصابه مرض اعبى الاطاء علاجه قلما طال عليه 
أمره رغب منهم ان يحملوه الى ضريح الشيخ سيدى الحاج احمد بن عاشر 
بسلا فلما وقف على الضريح انشد ارتجالا : 

أقول لدائى اذ تفاقم اميره وعز الدوا من كل من هو ناصرى 

الا فانصرف بالله عنى انى انا اليوم جار للولى ابن عاشر 

قال فكانما نشط من عقال وانقشع عنه سحاب ذلك الغرر فى الخال » 
وكانت وفاة سيدى عبد الله المذكور لبلة عرفة منة ثلاث وسبعين والف 
ودفن بجوار الولى الاشهر الشبخ ابى سلهام من بلاد الغرب وبنيت عليه 
قبة صغيرة > واخبار العباشين ومحاسنهم كثيرة وبيتهم بيت خبر وصلاح 
رحمهم الله وفنا مل انين 


2 





مك 


ظهور اهل زاوية الدلاء واوليتهم بجبال تادلا وما يتبع ذلك 

اما نسبهم فهم من برابيرة مجاط بطن من صهاجة حسبما ذكره ابن 
خلدون وغيره > وكان مبدأ امر اهل زاوية الدلاء ان جدهم الولى الاشهر 
سيدى ابا بكر بن محمد وهو المعروف بحمى بن سعيد بن احمد بن عمر 
ابن .يسرى المجاطى كان ممن اخذ عن الشيخ الصالح ابى عمرو القسطلى 
دفين مراكش وسكن الدلاء واتخذ هنالك زاوية » فحاء ولده الولى الاظهر 
أبو.عبد الله محمد بن ابى .بكر فكمل من الفظائل ما بقى وابدى من 
الاسراار ما خفى فتنافل الركان حديث هه الزاوية وقصصها الناس من كل 
ناحمة الى .ان .كان: من اولاد الرجلين ما نذكره . 

واخذ الشبخ محمد (فتحا) بن ابى. بكر عن الشيخ ابى عند الله محمد 
الشرفى فحصل له من الحظوة والوجاهة فوق هما كان لسائر من عاصره 
وكان اعلام. الوقت كالحافظ ابى البعاس المقرى > والحافظ ابى العاس بن 
,بوسف الفاسى.» والامام ابى محمد بن عاشر » والفقءه العلامة ابى عد 
الله محمد ممارة وغيرهم يقصدون زيارته والتبرك به ويراجعونه فى عويص 
المسائل العلمبة » وكان رحمه الله علما حافظا دراكا متوسعا فى علمى التفسير 
والحديث وعلم الكلام حسن المشاركة فبها وفى غيرها وكانت وفاته سنة 
ست .وارعن_ واللفت.. 

قال البفرنى : وحدثنى غير واحد من اشساخنا انه لما دنت وقاته جمع 
اولاده وعشيرته وقفال لهم : « ان اليه مبتليكم بنهر فمن شرب منه فلس 
منى ومن لم بطعمه فانه منى الا من اغترف غرقة سده » وانلاقول لكم 
٠‏ ولا هن اغترف غرفة سده » يشير بذلك الى ما تجاذبوه من امر الررياسة 
بعده وذلك من مكاثفاته رضى الله عنه . وقد اعترض عليه بعض الطلبة 
فى فوله : وأنا أقول » بأنه سوء ادب لمقابلة كلام الله بكلاءمه » واجاب 
عنه حافده > وهو الفقيه العلامة الشهير ابو عند الله محمد بن احمد بن 
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المسناوى بن مجمد بن ابى بكر > برسالة مستقلة 

ولما توفى خلف من الاولاد عدة فكان اكبرهم : ابو عد الله محمد 
الملقب بالحاج لانه حج مع أببه ووحده فرارا > ويقال : انه خطب الناس 
زبوم عرفة على ظهر الحبل لامر اقتضاه الخال وللم يكن ذلك لاحد.من 
أهل المغرب قبله . وفى أيامه تكامل أمر أهل الدلاء وشاع ذكرهم . 

وكان للزاوية فى أيامه .وأيام أببه صبت عظيم وكان بها من معاطاة 
العلوم والدؤوب على درسها واقرائها وفراءتها لبلا ونهارا ما تخرج به 
جماعة من صدور العلماء وأعبانهم كالشيخ اليوسى وأضرابه » حتى كانت 
اليها الرحلة فى المغرب لايعدوها الطالب ولا يأمل سواها الراغب . 

وتمهد الامر بها لابى عند الله محمد الخاج وأولاذه واخوانه ونى 
عمه الى أن تملك مدينة فاس ومدينة مكناسة وأحوازهما وكافة القطببر 
الال ” 

قال فى «نشير المثانى» : وفى سنة ست وأربعين وألف كان هام. محمد 
الحاج الدلائى على الشسخ ابن زيدان» قلت .: ولعل المكاتبة الااتئ سانهنا 
بعد انما كانت فى هذا التاريخ 

وقال فى « الستان » : «وفى منة خمسين وألف زحف محمد الحساج 

الدلائى ابعساكز البرابر الى مكناسة فاستولى عليبهاء مم زاد الى: فنَاسْ 
فاعترضه أبو عبد الله الصاشى بجموع أهل الغرب ووقعت الخرب. بنهما 


فانهزم العياشسى وسار محمد الحاج لخصار فاس فر جع العناشى وأعاد حربا 


ثانية 4 فانهز م محمد الحاج وعاد كك بلاده ٠.‏ وفى سن احدى وخمسبن 
وقطع عنها المواد وجمبع المرافق الى أن للقهم الجهد وارتفعت الاسعار 
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فدخلوا تحت حكمه” ولا قام اجتمعت علبه نرابرة ملوية وأذعنوا له 

واعصوصيوا عليه » وقد كانت بينه وسن السلطان محمد الشيخ بن زيدان 

وفعة أبى عقة فانهزم فبها السلطان المذكور وانتشر جمعه وذلك فى سئة 

ثمان وأربعين وألف » ومن ثم قطع النظر عما وراء وادى العسد 

م وقعبين السلطان مد الشيخ بن زيدان وبين اهل زاوية الدلاء 
من المراسلات والمعاتبات 


دال فى « النزهة » : وفى أيام السلطان محمد الشيخ بن زيدان 
فويت شوكة اهل الدلاء وانتشرت كلمتهم فى بلاد الغرب »> وضعفء الشبخ 
الم عير ادن الطإوطي مرحت اللي قلي الطرضة النضيه اا حم 
الله محمد! المزوار المراكشى يطلب متهم ترك الشنان والرجوع البى 
اجتماع الكلمة » ويحتج عللهم بان اباهم الولى الصالح سيدى محمد بن 
أبى بكر كان قد بايع أخاه الوليد بن زيدان > والتزم طاعته وانهم أولى 
الناس باقتفاء طريقته واتباع منهاجه » فلما بلغهم القاضى المذكور وادى 
الرسالة ونثل مافى العسة وببن قصده اعتذروا الله بمسائل وتعللوا بوجوه . 

قال « البفرنى » : وقد وقفت على رسالة كتب بها السلطان محمد 


* ذكر سيدى عبد السلام القادرى فى كتابه المقصد الاحمد:أن مدا الحاج الدلائى 


حاصر المعمورلا وحضر معه ف حصارها سيدى مل نْ عيك الله معن ادق وولد» 


سيدى أحمد ولم يذكر تاريخ الحصار المذكور ولعله وقع عام ٠١١1‏ بعد استملائه على فاس 


وشبغى تحقيق هذا التاريخ بالمظان الاروبية انظر المقصدج ١‏ ص 6 وحكى القادرى 
فى النشر فى حوادث سنة ٠١٠1‏ خروج الناس للجهاد بحاق المعمورة قال: ثم رجعوا بعد 
ايام ومات كثير منهم بمرض اصابهم من ماء شربولا هنالك اه و كانت وفالا سبدىشمد 
أبن عبد اللّه معن ثالث حمدى الثانية مئة ٠١55‏ 





ديه 


الشسخ المذ كور اليهم بعد رجوع القاضى من السفارة وهذا نص القدر 
المحتاج اليه منها بعد الخطبة » ولنصرف عنان الغرض لمن عشساه لمسنون 
العتاب والمفترض > من هم لدقائق المحاز ضابطون » وفى حقائق اللمواز 
خابطون » أهل وطن الدلاء لمن هو لورود الشراب محتاج » السيد ابو القاسم 
ابن ابراهيع والسيد ابو عمرو والسيد محمد الخحاج » ومن لنشر صحف 
الانصاف منهم مطابق »> كالسيد المسناوى والسسيد عد الخالق » ولا زائد 
الا قصد ايقاظكم من الغفوة التى طال كطلوع الشمس من المغرب ليلها » 
وامتد كارض المحشر فرسخها وملها » هل هذا منكم استخفاف بحضرة 
الخلائف او تعام وتصام عما يحب على الرعايا من لازم الوظائف ؟ هذا 

من العار الماحى لصحف الناقب »> ولا يلوى بمن نوخاه الا للمهبع الذى لا 
'تحمد لنتتجعه العوافقب » وخصوصا مثلكم الذى شق عصا الثفاق >» وشرع 
يمد ايدى الاطماع فى امتخلاص تبائل الاافاق » وكتتم لا تدرون لباس 
الفمسان ولا الشنواشى © الى أن جسر كم على وطء الغرب فاخذ كم وك 
المغتر محمد العباشى > فنبذتم موائد الضبوف > وتقلدتم بلا حماء السبوف>» 
واعانكم اخضطراب القبائل مع وقوع الجوع » ومن مغى الى اى قطر تنعذر 
عليه الرجوع » الى أن أمكنتم من أزمتها الرعايا وكل عنيد من رباط 
تازا الى وادى العسد » فاستحليتم سكر البايات من الابريز والفضة الى 
أن جمعتم منه مالا ينحصر فى عد » بواسطة القرافى والمنتصر من غير أن 
تنفقوه على اقامة جند > ولا انتفع به الا أشياع المومسات وششساطين الفساد 
والشر ولم تراقبوا مكر من رفعكم عن غمار عموم البرابر » وأقعدكم فى 

القساب على الاسرة وفى ببوت الله على الكراسى والمنابر » عويتم علنا 
معشر الثوار كالذئاب من كل عراء وشعبة » لتكون عزيمة نهوضنا البكم 
معطلة صعرة » وان لا ندرى أين ميل النفوس »> ألتلك الصحارى ام الى . 
بليغ السوس »> وهذا المغرب لا يخلو ملاآن من نواميس كل كاهن ومدع 
قرقار » تمسى فيه السومة خاملة وتصبح بالمخلب والمنقار > ومعادين الهممنز 
واللمز والمجون > هم أهل الزوايا والديارات والفنادق والاسواق 





١٠٠١و‎ 


والسجون » لكن من صفعته يمينه لا ييكى > ومن ألقى بيده الى. التهلكة. لا 
يشكى > أهملناكم وأمهلناكم لعوائدكم من العبادة والطعام » فطلعتم لنا فى 
الحلوق عظاما ورعام »> لم تعلم الفقراء الا بحرمة حاه الدخيل » على صلح 
أو زواج أو لسماح الخل »-وحتى الاان دعوناكم لعقد السعة الواجة لنا 


على 07 من أطاع او عصى » من وحدة: “إلى حدود السومن اللاقصضصى «6 


فنزهد لكم فيما يقوم بحق تلك الزاوية واهلها » بشرط ان تفقوا من سشنة 
الغفلة وجهلها » وان أمسكتم أقدام الانقشاد عن “سلوك سبيل السداد وقفول 
سوله > فأذنوا بحرب من الله ورسوله > فقد شيعنا لكم فقبهنا وقاضنا أبا 
عند الله محمد المزوار . فصددتموه أرهن صد > وانقلب عن المحاورة 
مردودا أقبح رد » لو لم نبال بكم بالفكر والذكر » ما صرفنا:قنما سلف 
إوصيفنا الامين مباركا السوسى »> فثيد ضريح السيد محمد بن أبى بكر » 
فدنستم خالص عرضه فانه كان لكم علينا بريدا وبصرة > بما انطوت علبه 
منكم غرة السريرة » فقص علينا » دون أن نفحصه . ان عبن البحشن 
قرارةت ولا سعنا أن ندعكم مع أشراف سجلماسة وبنى مومى تلعسون بنا 
كهر الغالبة فى القفص »> لايعطى غناء غلته الا بوخز المسال التى تكلفه 
الرفص ©.وحاطل الغرض لأدية السبعة كما عقدها أبوكم الابر'اللواد 
المرحوم الفاضل المجبد لاخبنا الارضى مولاى الوليد » لتتتظم كلمة الاسلام 
فى الاقطار » اذ لو فعلتم لاقتفى أثركم جموع المنتتجعين والامصار » وان 
عظمت عليكم مفارقة تقبيل الرأس واليد والركبة فانتظروا صبحة طلوعى 
عليكم طلوع الفجر على غسق الليل » بخضرم خضرم من الرماة والخيل » 
ونؤّم بعد كم دولة الاشراف الصحراوية ونلوى على زاوية الساحل الى أن 
تعود الايالة الشبخة علوية عالية » بالصيت والذكر »> او تهوى الى حضيض 
بنى سعد بن بكر » انتهى .. 

وكان جواب أهل زاوية الدلاء عن هذه الرمالة ما حاصله باختصار : ولا زائد 
بعد حمد الله الا أن مسطو ركم الاحرش: لما ورد ساحتنا سلب الاذهمان 
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والعقول. فلا جارحة الا ولها حصة من الطنين »> فكادت السالى تسقط 
المشنايم فضلا عن اللنين > فباله من صوت زجر لاينسى علينا طول السنين 
رك يا غرائب لم تمر مرارتها على اهل الدهر الا تى والغابر » لو صدح 
بها على جبانة لنهض أهل المقابر » حتى سمتنا بالخسف فى أسواق المذلة 
والهوان » وما نجن الاعز وركن لكل من طرقته وصمة أو غمه وأنت 
تعمل بتدبير .واشارة الاعلاج المجبولين على طبائع الخداع والغش »© وتبنسى 
على قواعد مالكم بها من عرين ولا عش » ومن الدليل الشاهد والبرهان » 
فنكهم , بأخيك مع مشاورة النسوان » على غيب من المند والديوان » فلا 
تدعهم ييخدعونك وهم سلبوا روح جدك السمى من غمد اللمسد »> 
وحملوا هامته فى مخلاة من مسد »2 وايم الله لثن داموا لك فى الغرب 
بطانة .لطلقوا عليك ثلاثا اوطانه . واميا نحن ضيعة والدنا رحمه الله م 
تزل لنا فىالاعناق > ولا رضغى. أن تعاد فتكرر > كالظهير لمن تتحرر > وأيضا 
منعنا من تحديدها انسلال 0 عن ساحتنا» فتكون أقوى سنب لفضحتنا 
وأجلها هذا الاجدل الذى لا تؤده سموم الليالى ولا حرارة فبظ المصيف > 
مولانا محمد بن مولانا الشريف » عقاب أشهب على قنة كل عقبه لم يقنعه 
عد المال دون حسم الرفية.> وربما غرتنا غفلة فشن الغارة على شعوب 
شعاب ملوية »> او. ينشمر جبوشه على رباط تازا بالرايات والالوية » سيمسا 
وجناحاه ذوو. النفوس النفيسة » بربر صنهاجة وعرب دخيسة > بزاة 
النزوات > بالحلة والمحال.والغزوات > والعماشى كما تعلمون كانت همة 
مجرته أولا لملة أهل الشرك » ثم مد نخطا العزم الى درجة الملك . و 

رصفكم الافين مارك السوسى فحيث اناخ علينا ككل الاقامة لاختطاط 
ضربح الوالدين رحمهما الله قمنا بوظف حقه الظاهر والاطن > حى 

اختر بعين اللققة أرجاء أغوار المواطن > ولاشك أن حال مطالعته هى 
نتى. ازخصت لنا .فى سوق :خواط ركم الاسعار » الى أن نصيتم لنا بعسد 
لرضا خبائل الاذعار الجالبة للعار » وجد قائئنا متبددة على ضم حبوبٍ 


لصيف > وأعبانهم مغتدين على الخبول بدون رمح ولا مدفع ولا سيف »> 





قل 


فخالهم على غرة غنيمة باردة » وما علم آنهم أغوال الغيل صادرة وواردة » 
فان كانت معاينته هى التى أطمعتك أن يعودوا يعد العز نوائب فما درى ان 
ظنه كان الخاوى الخائب » من ركب الخضل لفسه دون راتب المخزن > 
لا.ترضى همته أن يهان فيحزن »> وفاضيك السيد .-حمد المزوار حيث عاين 
وفود الافاليم منتشرة كالجراد على الازفة والادراب دون من لازم خدمة 
الابواب > تحقق عيانا ان اننظام شمل المالك والمملوك لا يكون الا على عظماه 
الملوك » ققص عليكم وعلى من حضر ما اعتقد وسمع ونظر > وحتى الاان 
ان فصدتم الغرب أو حصن فاس لا تنالكم من جانبنا مساءة ولا باس > 
فبعد آن يكون لكم فى المدينة البيضاء الخديدة والقديمة فرار » يكون لنا 
بعد ذلك حكم الاختيار » بين أن نؤمن لك أو نترك لك الديار »2 أو 
نستصرخ بمن هو مثلك شريف حقيقى وسلطان » له شغف أكثر منك 
فى ضبط الاوطان » فنقابل اذذاك القصورة بالساط > ونلقى بطانة من شاط 
لاسنان الامشاط > أيهما للغرب غلب > نؤدى له على الرغم ما طلب > وان 
قنعت بحوز الحمراء من مراكش > ورفضت عنك معاناة الهراش والتناوش » 
فدعنا ومراعاة من تحارته الرئاسة » وهمته اشتراء نفس السياسة 
ضرغام غاب سحلماسة . وأما صاحب ايليغ السوس فقما مراده 
ومراد ذويه الا غنيمة سلامة الاعراض واتحارة سلب اللفوس ٠.‏ 
وفيما تلوناه عليك من القصص عفاية فلن غادرتنا مستترين فى حرمة 
|الاحترام والوقار فنعم » وان زاحمتنا بمنكب الهوان يدافعك عنا من ادعى 
آنه زعم > وا نطرقنا مناخ عزمك على عنور وادى العيد او ام الربيع 
فهناك يجمع الله بين من يشترى وسيع » والسلام . وكنب عن اذن جمهور 
اخوته عند الله المسناوى ابن محمد بن ابى انكر الدلاتى فى يوم الاح 
الثانى والعشرين من رجب انتهى 
ولا رأى السلطان محمد الشيخ بن زيدان تعاصى أهل زاوية الدلاء 

عليه واستحكام امر الغرب لهم وتقويهم بالعدد والعدد صرف عنانه عز 
مقارعتهم ومال الى مسالمتهم وقطع النظر. عما فى يديهم والامر كله لله . 
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00 م دار سن السلطان رد الشيخ دن زددان وسن الامير 


المولى مد بن الشرريف رحمهما اله تعالى 


كانت المكاتبات والمراسلات تمع بين اسلطان محمد الشيخ بن 
زيدان السعدى وبين الامبر المول محمد بن الشريف السحلماسى .»© فمن 
ذلك رمالة بعث بها السلطان المذكور الى الامير المذكور فكان من فصولها 
ان قال له : « وبلغنى انك تعلن فى النوادى من الحواضر والوادى : ان 
جرثومة انتمائنا لبنى سعد بن بكر بن هوازن > مع انها فى بنى نزاد بن 
معد واضة المكاييل ثقلة الموازن > واننا من تدسى أحد القصور بوادى 
درعه > ومنها انبت الله اصلنا فأزهر غضنه واثمر فرعه » فلن كان غرضك 
حط منطقة قدرنا من اللب فهذ! من العلى عليك عار > وان تحاول محونا 
من صحفة النسب » فتلك دعوى لا تغلى او ترخص أسواق الامعار » وقد 
صفنا اللك نسخة من «مناهج الصفاء فى أخبار الشرفاء» ليطلع عليها انظارك 
من الملوك فيزول ما بالخاطر من اثراك الشكوك » 

فأجابه المولى محمد بن الشريف عن هذ! الفصل بأن قال له : « وعتابكم 
اننا عزوناكم لبنى سعد بن بكر بن هوازن بن منصور » وناشرون لدذلفتك 
فى الخلل والمدن والمصور » تالله ما فهنا بذلك عن معايرة لكم ولا جهل 
ولا بان نضفكم لمن لا عشيرة له ولا اهل »> بل اعتمدنا فى ذلك بحمد 
الله على ما تقله الثمات المؤّرخون لاخبار الناس > من علماء مراكشس وتلمسان 
وفاس > ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر » فما وجدكم إلا مدن فى 
سعد بن بكر »> ولا معول على كنا بالمنصور من الفشاتلة » ولا ابن القاضى 
المكاسى » ولا ابن عسكر الشرريف الشفشاونى » وسواهم > اذ الكل أهل 
ساطكم » ومحل مزاحكم وانساطكم » ولقد بلغتنا نسخة « مناهل الصا د 
فلم نجد فيها مورد! عذب وصفا » وكفى دليلا بالباطن والظاهر » قول 
الثقة مولانا عبد الله بن طاهر > ومع هذا فلم نعتمد دفعكم عن شرف 





لا 


اللسب » ولا رفعكم على ما وسمكم الله به من زينة الحسب » اتتهى الغرض 
من هذه الرسالة ٠‏ واثار بقوله قول الثقة مولانا عد الله بن طاهر أل مخ 
اتفق له مع المنصور ححين جالسه على المائدة وقال له المنصور : «أين اجتمعنا؟» 
فقال له ابن طاهر 
الدولة السعدية 

ومما كنب به السلطان محمد الشيخ بن زيدان للامير المذكور ايضا 
وذلك حين غلب المولى محمد على فاس وملكها » فكتب اليه السلطان المذكور 
بحذره من غائلة أهل الغرب وغدرهم 
عند الله محمد بن يحبى آجانا وفى آخرها قصدة من اشاء القائد المذكوزر 
وهتلدئ. : 


0 على هذا الخوان « والحكاية قد مرت فى صدر همده 


باثتبن مولانا: الشريفت محمشدا 
ملات مهاتك الكبيرة مغربنا 
طفر . الصاصى على الاعادى صائل 
أنيابه. البيض الحداد صوازم 
فحناحك المرد العتاق وان نظر 
هاتتك: وار الافالم و 
قد. طمتانعرقت عروقك فى الوغا 
يامالكثبا ‏ ستعدت».به: اوطاشيه 
نادى بك النص العزيز لمغرب 
فاحذر كما حذر الغراب ولاتكن 
واعدل تفوز ولا تواخى طامعنا 
لا:نص.من .جبل البرابر واصطبو 
د اران ف اترالسظا 
وعلك بالغارات فى اوطانها 
واغفض_ ولا تردى تحار مدائن 
لا تتخذ من حصن 0 فاس صاحبا 


شمس السعادة والهلال .الاكمل 
فزهت بمشرقه اصهان وموصل 
طورا يغير وفى الملاحم سيتل 
وبكثل ظفر منه أبتر مقصل 
ت ال شان طفن الفتال 
والوحش فهى يغص منها المنهيل 
خلت العنابردي يف فها الندل 

فيما مضى وزها به المستقبل 
ولكم على فاس الخديد الكلكل 
كالبط يطفو عن مطاه القوقل 
ترد العداة وتعم عنك العذل 
حتى يهون على الجواسيس مدخل 
وافمع. فغاضة من يجود ويختل 
يكتاي اتستئ الاناك وتمتتل 
يبقى عليك الستر. دأبا سبل 
أو حاكما ,يصل الامور ويفصل 
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كالبغل .عادته الفرار وان غدا 
لا تقان الى المحا رى ذخائيرا 
واضرب لببت الملك أوتاد الدها 
الف وفود الغرب واعرف قدرها 
واسط يديك على العيال. هنيئه 
هذى وشا فد كن دري 
فحى شد إل لكان ارالك 
فرضنا ‏ متبعين أحكام القضفا 


فى . مربط فمتئ استغرك. ير كبل 
لاط ا لك حل 
ترداد صيتا فى القلوب. وتقبل 
وفروم كل قيلة لا تجهسل 
واذا غرست .عروق عدل. تنتقفل 
فى آخر مما تحناةه. الاول 
بأباه. نصر. والمقادير تخذل 
والله .يحكم ما يريد ويعسدل 


فاجابه المولى محمد بن الشريف فى سئة تسع وخمسين والف 
بقصدة ختم بها جوابه من اشاء الغفه ابى. عبد الله محمد بن سودة 
الفاسى ونصها : 


أمحمد الشبخ بن زيدان الرضا 


نقد اجدك عمشا هد كانت 
انى ابث لكم ويا جمة 
فالى متى طول الرقاد أما ترى 
والدهر يتتف فى زياش جناحكم 
ل اش 
أحخرئ الذئ .كثرت شقا. نوازه 
تحال لجدعة الككل حالة 
فاستيقظن من الخمار ومن رعى 
وانفض غبار الذل واخلع ثوبه 
ضعت ملكك فى الرخا وتركته 
وركنت للظل الوريف وغادة 
واذا اردت دوام هسة همة 
دع عنك فى الحمرا مروق سفرجل 
5ل كنات آل الفا 


فخر الخلائف والهمام الاكمل 
نظما ونثرا.كى ترى ما يمشل 
ان انت للنصح الممرح “تقبل 
أضمان فلكك, كل زوم بوحتايل 
ويدسن :من الضا ما تغسسل 
الا تحلى له الهوان فسضل 
يعوى. عله .لكل: عاد ممقتاتل 
حتى يعاد كما بهاذ التشتتل 
7 2 [ك الي لا خا 
يزداد وجهك بهجة ويهلل 
للخزى فى دار الهوان يذلل 
يزهو اللديع بها اذا ما ترقل 
وتدوم فى ستر عليكم سبل 
ومدربلا بالزعفران يغلفل 
اما تحوز مزيية او تمتل 





ادا 


وافقرع طبولا للرعاة وفى الوغا 
وخض القفار وهز رمحا واددرع 
خاطر بنفسك فى الفيافى جائلا 
وادطد نهارك بالسلاق وبعدها 
وقد الجبوش كما الوحوش ولاتدع 
جنب آجانا.المسن فى تدبره 
لا تجمعن من العلوج بطانة 
اما الثسانة فاخذرن من غيها 
ترجو عوافب دولة لنفوسها 
يعطف عللك الدهر بعد نفوره 
ها دلق ردان انشوك حتثلزوة 
فاذا امتثلات صواب صدق وصتى 


يحى الى المرب الغوان اللحفل 
واثئن العنان وفى يمينك منصل 
تردى العدو وكل ليل نزل 
عقنانها وكذاك عقر الجدل 
منيعص أمرك وازجرنه فيفعل 
واصحب شجاعا للذخائر يذل 
فطباعها الغدر البليغ الاعحجصل 
لا بد تغدر بالاخر وتخذل 
وتود من وافى جنابك ,يفل 
فتعود ايام السعود وتشضلل 
من ملكه حتى غذاه المنتنقل 
يصغى الزمان لكم ووريضو المنهل 


واعلم ان هذه الرسائل والاشعار التى اشتناها هنا نازلة كما ترى 
عن درجة اللاغة » وعادمة للا تستحمه من فن الوزن ونقد الصناعة » ولكن 
ل كان الكتاب كتاب تاريخ واخبار » لا كتاب ادب واشعار » لم مال بذلك > 
اذ كان المقصود منها ما تضمنته من بان الاحوال » والافصاح عنها على أصح 
منوال » فان هذه الرسائل هى عماد التاريخ وملاكه > ونازلة منه باللحل 
الذى) تلت من الدر اسلااكة كاقلدا اأكثرنا منها فلى هذا الكان 0 
والله تعالى الملهم للصواب 


> 





/ا١٠‏ 
وف السلطان مد الشيخ بن زيدان رحمه الله 


كانت وقاة السلطان محمد الشيخ بن زيدان رحمه اليه سنة أربع 
وستبن والف »> وفى « شر المانى ٠‏ أنه توفى قتيلا سنئة ثلاث وستين 
وألف ودفن بقبور الاشراف من قصبة مراكش فى روضة أببه وعشيرته 
رسا تشقن عل ارتحافة وراء فول القالل : 
لبدر سموات المعالى اقول وفى ذا الضريح كان منه نزول 
محمد الشبخ بن زيدان غاله حمام فحزن العالمين طويل 
امام الانام ذو المامن فمله ‏ له غرة فى المالحات: جميسل 
حباه اله العرش رحمى تخصه يما هو فى الفردوس منه كفيل 
وزراؤه : يحبى آجانا وولده محمد وغيرهما » وقضاته : ابو مهدى 
عسسى بن عبد الرحمن السكتانى » وايو عبد الله محمد المزوار رحم 


الله الجميع 


الخبر عن دولة السلطان ابىالعباس احمد بن مد الشيخ بنز بدان رحمه الله 
4 < 


فى جميع ما كان بيده الا ان حى الشبانات » وهم اخواله » قويت شوكتهم 
فى ايامه وغلظ امرهم عليه » ووشوا على الملك وراموا الامتتداد به» 
فضايشوه وحاصروه بمراكش اشهرا 

ونا رأت امه ان الامر لا يزيد الا شدة كلمته فى ان يذهب الى 
اخواله ونأخذ بقلوبهم ويزيل ما فى نفوسهم عليه » فذهب البهم فلما تمكنوا 
عنه قتلوه غعلة > وأقلوا الى مراكثن مسرعين وبايعوا فيها لامبرهم عبد 
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الكريم بن ابى بكر الشبانى ثم الخريزى كما مياتى 
وكان مقتل السلطان أبى العباس رحمه الله سنة تسع وستين والف 
كنا 5 «النزهة» .. والذى فى «نشر المثانى» اانتة فشكل له خمس 
وستبن والف والله اعلم بغبه 
فال البفر نى رحمه الهه وقد أذكرتنى هذه الفعلة قول المولى 
الشريف فى قصيدته السابقة : 
اما الثسانة فاحذرن من غيها ل بد عدن بالاخر وتخنذل 
فال لامر وفع كما قال » مع ان المولى: محمد.بن الشزيف كتنب 
بالقصدة المذكورة للسلطان محمد الشيخ فى منة تع وخسين وألف > وغدر 
الشبانات للسلطان اك العاس ركان كه تسع وستين وآألف 6 لعل المولى 
محمد بن الشرريف تلقَى ذلك من بعض أهل الكشف أو نحؤهم » فان 
كلامه. كثيرا ما يقع فيه مثل هذا » ويبمهلك السلطان أبى العاس رحمه 
الله انقرضت دولة السعديين من ل زيدان » وانهار جرفها ا لومم 
ساطها » وسبحان من لا سد ملكه ولا يزول سلطانه لاأاله إلا مكو 


لمر الحكم : 


نحن 


ادر عن دولة التسانات قرا تكش وااعمالها 


وما لذ اليه امرها دن دثور ها واضهحلالها 


لمانقتل السلطان أبو العناشن أحمد بن. محمد الشيخ .بن زيدان فى 
التاريخ المتقدم ثار كبير.حى.الشنانات بمراكش من. عرب معقل » وهو 
الرئيس عبد الكريم بن القائد ابى بكر الشباتى ثم الحريزى. > وحريسز 
فخذ منها هئ التبعة والصميم فنها » وعبد الكريم. هذا يعرف عند العامة 
بكوم الخاج.؟ افدخل مراكثين >:ودعا الناسء الى :سعته :شايغوه هنا سديشة 
تسع وستين والف »© :واتنظمت: له مملكنة فراكش ونواحها » وشَار.«فى 
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الناس سيرة: حميدة > وكان .فى أيامه.الغلاء المؤرخ بعام. سعين وألف > وهو 
غلاء مفرط بلغ الناس فيه غاية الضرد حتى أكلوا. اليف » ولم: يزل 
شتف ارا راك ال أن تؤفى .بها سنة تسع وسبعين الشف مكل 
أن يدخلها المولى الرشيد. بن الشريف بادبعين يوما . 

وال 226[ 4: ذا بايع أهل مرراكش عند الكريم الشانى خالفت 
عليه آسفى وأعمالها. ففزاهم م رجع مفلولا الى مراكش »> وكانت المجاعة 
المشهودة عقب ذلك »> ثم قله بعض اجناده دخل عليه فطعنه برمح فاتلفه » 
نم فيض على القاتل وفتل أيضا فى المين > ولما توفى بابع الناس ولده أبنَا 
بكر بن عبد الكريم فبقى الى أن قدم المولى الرشيد وتقيض عليه وعكى 
عشيرته فقتلهم » ثم تنبع الشبانات فأفناهم قتلا وأخرج عند الكريم من 
قبره فأحرقه بالنار » وانقرضت دولة الثبانات والقاء لله وحده . 

ولنذكر ما كان فى هذه المدة من الاحداث فنقول : 

فى سنة ثلاث عشيرة والف فى ثانى عشر محرم منها.توفى الولى 
الكبين أبو محمد عند الله. بن أحمد. بن. المسن الخالدى. السلاسى المعروف 
بابن حسون نسبة الى جده, الحسن المذكور » وهذا الشبخ هو دفين سلا 
الشهير بها أصله من سلاس مدشر على مرحلة من فاس » ئم اتقيل الى 
سلا »> وسيب اتتقاله اليها.: أنه كان بن أهل سلاس حروب ومقاتلات 
فكان الشيخ أبو محمد عد الله اذا غلب أهل مدشره فرح واذا انهزموا 
حزن ففكر فى نفسه وقال :.« محة الغلبة تستدعى محبة .الششر. للمسلمين 
وعلى عهد الله لا جلست فى موضع أفرق فيه بين المسلمين وأبفى الششر 
لهم » فارتتحل الى سلا . ولا استقر بها أتاه جماعة من عشيرته يراودونه على 
الرجوع .الى بلادهم وحثوا.علمه فى ذلك فاخذ قدحا وملاآه من ماء 
البحر ووضعه ثم قال لهم : « ما بال ماء البحر يضرب بعضه بعضا وتنلاطم 
أمواجه وما لهذا الماء الذى منه فى القدح ساكن؟» فقالوا له: «لانه لم ببق 
فى البحر » فقال لهم : « الغربة :تصفى وتسكن » فعلموا مراده وانصرفوا 
أيسين » قلت:: وفئ انتقاله من سلاس الى سلا اشارة لطيفة وهى ان لففل 
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سالاس باعتار تفكيكه سلو موصول بحرف السين وهو حرف ذو فرون ثلانة 
متشعبة فيؤخذ منه بطريق الاشارة انه سلو موصول بكدر» بخلاف لفظ سلا | 
فانه سلو محض » وقد قدمنا فى أخار ابن الخطيب رحمه الله أن مدينة 
سلا كانت مقصدا للعاد واهل الخلوة والانفراد من لدن قديم » أخذ الشيخ 
ابن حسون عن ابى محمد الهبطى عن أبى محمد الغزوانى عن التباع عن 
الجزولى رضى الله عنهم » وكان صاحب آحوال تهدى اليه الثياب الرفيعة | 
فأمر بها تتلقى فى بيت مسدود فتبقى فيه حتى يأكلها السوس وتطيع 2 
وكان كل يوم يصح على بابه ارباب الاالات بالطبول والابواق يضربون 
عليه النوبة وغير ذلك > وقد تكلم عليه الشبخ البوسى فى المحاضرات 
وحمله محملا جمسلا » وكزامات ابن حسون كثيرة شهيرة نفعئا الله به 
ولك لش ؟ 

وفى السنة المذكورة فى رببع الاول منها توفى الشبخ العارف بالله 
تعالى العام الربانى أبو المحاسن يوسف بن محمد الفامى جد السادة 
الفاسيين »> وأخاره ومناقه شهيرة قد تكفل ببسطها كتب « مرآة المحاسن » 
لابنه العلامة أبى عند الله محمد العربى الفاسى الموضوع لهذا القصا 
بالخصوص . 

وفى سنة أربع عشرة وألف كان الغلاء العظيم بفاس > قال صاحب 
« الممتع » فى ترجمة الشيخ أبى عبد الله محمد بن حكم الاندلسى : 
« انه اعتراه ذات يوم حال فجاء الى بعض افران قاس وجعل يقول لصاح 
الفرن : « أغلق فرنك »> أغلق فرنك » ويصيح به فاذا بالغلاء العظم حدم 
عقب ذلك » وهو غلاء سنة أربع عشرة وألف فتعطل ذلك الفرن وغير 
من أفران المدينة » وكان يمر بالطرقات فقول : « الناس يأكلون عر 
أولادهم » ويكرر ذلك على جهة الانكار فجاء الغلاء المذكور فكان النامر 
بأكلون فى الاسواق عن أولادهم ولم يكن يعهد الاكل بالاسواق فل 
لك 

وفى سنة خمس عشرة وألف فى ثانى جمادى منها جاء بفاس سيل 
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عظيم حتى غمر دور عمل الفخارين وذهب سعض أنادر الزرع وحمل أمة 
من باب القنوح فماتث . 

وفى منة اثنتين وعشرين وألف حدث الشر بفاس ووقع الفلاء 
حتى ببع القمح بأوفيتين وربع للمد » و كثرت الموتى حتى ان صاحب 
المارستان أحصى من الموتى من عيد الاضحى من سنة اثنتين وعشرين 
وألف الى رببع البوى من السنة بعدها أربعة آلاف وستمائة » وخربت 
اطراف فا وخلت المدادر © ولك دق المطة وى الوسرش 7 

وى سنة ثلاث ونين وآلف ذلك عد فير وى الس لكشن 
والعثيرين من رجب منها حدنت زلزلة عظظمة بفاس » ذكر صاحب «الممتع» 
فى ترجمة ابى عبد الله بن حكيم المذكور آنفا : انه كان قل الزلزلة 
المذكورة يصبح : المردومات المردومات > فاذا بالزلزلة حدنت » قال : فما 
بقيت دار من دور فاس غالنا الا دخلتها الفؤس . 

وفى خامس شعبان من السنة المذكورة نزل برد عظيم قدر يض 
الدجاج وأكبر وأصغر ورىء حجر عظيم منها نزل على خيمة فخرقها وفر 
أهلها عنها وبقى لم يذب نحو ثلائة أيام 

وفى سنة ست وثلاثين وألف توفى الامام العارف بالله تعالى أبو زيد 
عند الرحمن بن محمد الفاسى المعروف بالعارق بالله وهو اخو ابنى 
الس الذ كور شا وساف لأسا 

وفى السنة المدذكورة كان الغلاء بفاس والمغرب . 

وفى سنة أربعين وألف عشية يوم الخمس ثالث ذى المحة منها 
توفى الشبخ الامام العلامة الهمام أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن على 
ابن عاشر الانصارى نسبا الاندلسى اصلا الفامى منشأ ودارا الفقبه المثهور 
كان رحمه الله له الباع الطويل في المشاركة فى العلوم مع غاية التحربر 
والتحقيق وله التاليف المسان التى آغنى فيها عن الخير الصان » وكان ورعا 
سنيا وكان لا يتتخذ القراء على جنائز أقاربه ويقول : يمنعنى من ذلك أنهم 


فسدون ثراءة القرآن وقراءنهم :لك عذر فى التخلف عن النائز » 
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وفى سئة.اتنتين: وخمسين. وألف توفى 'الشيخ الامام أبو عه الله 
محمد العربى م أ المحاسن لحف الناس) كاك وحمه الله متفننا عالنا 
لة عناية كبيرة بتحصيل المسائل وتقسدها > والاطلاع على غرينها وشريدهاء 
وهو صاحب « مرآة المحاسن-» وكان جوالا فى بوادى المغرب وحواضه 
حتى أدته خاتمة المطاف الى مدينة “تطاوين فألقى بها عصا التسيار الى أن 
توف 0 السنة المذكورة ثم نقل الى فاس بعد سنتين ‏ فوجد طريا رحمبه 
اللشة ‏ 

وفى سنة ستين وألف كان بالمغرب رخاء مفرط وغلاء مفرط وبلغ 
صاع ال بمديئة سلا مثقالا وكاد ينعدم بالكلية وهو غلاء لم يعهد مله 
وانتشر الفساد. فى البلاد وحل بالمغرب وباء كبير حتى كان الناس يموتون 
ل ا رشا سكل الله الاقم 

وفى سنة سبعدن وألف كان الغلاء المفرط بالمغرب لاسيما بمراكس 
وهذه السنة هئ المعروفة عند العامة بسنة كروم الاج لا زالوا يضربون 
المثل بغلائها الى “الوم والله تغالى يحفظ المسلمين ويحلهم من كنفه فى 
حصن حصين آمين . 


له : 
لذ عن دو له ال اف السلا 0 ع الك يك رد لسع را 
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الخبر عن دولة السلطان أبى المعالى زيدان بن أحمد , 
الله تعالى 

انخزاف مراكش عن طاعة زيدان 

نش عن ذلك من الفتلة 
نهوض السلطان زيدان لكر 
نم فراره الى تلمسان 


ن عمد الله بن الشبخ كرب عمه أبى ف 


2 


عود عبد الله سنن الشبخ لله مرااكشس واستلاؤه عليها وطرده 
ززيدان عنها 

ورة محمد بن عند المؤمن ابن السلطان محمد الشسخ 
وانقراض امره وعود زيدان الى مراكشس 

خروج جالبة الاندلس من غرناطة واعمالها الى بلاد المغرب 
وغدرها 

اسشلاء السلطان 1ك على فاس وفرار الشسخ كن اللصمور 
عنها الى العرائشس ثم الى طاغية الاصنبول 

عود عند الله بن الخ ال فاس واسشلاؤه علبها ومقتل 
مصطفى باشا رحمه الله 
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تلخص خبر أى فارس ومقتله رحمه الله 'تعالى 

عود السلطان زيدان الى فاس واستبلاؤه عليها ثم اعراضه عنها 
سائر ايامه 

استبالاء نصارى الاصنبول على العرائثشس والسسب فى ذا 
بقية أخار الشيخ ومقتله رحمه الله واتجاوز عنه 

ررياسة ولى الله تعالى إبى عبد الله سيدى محمد العناشى على 
الجهاد ومبدآ أمره فى ذلك 


ورة الفقنه لت العماس احمد بن عند الله السحلماسى المعروف 


نهوض ابن ابى محلى ل سحلماسة ودرعة واسشلاؤه علسها 
انم على مرا كثشس بعدها 

استصراخ السلطان زبدان بابى زكرياء يحبى بن عبد المنتعم 
الخاحى وممتل ابى محلى رحمة الله 


ع 


بمنه وبين السلطان زيدان. رحمهما المه 

انعطافق الى خر عند الله بن الشبخ بفغاس والثوار 

ها وما تخلل ذلك 

'ثورة محمد بن الشبخ المعروف بزرغودة على اخيه عند الله بن 


الشبخ وما وفع ف ذلك 


وفاة عد الله بن الشخ 


قة الخصة بجامع القروببن 
5 أبى زكرياء بن عبد المنعم بالسوس ومغالته لابى حسون 
السحلماسى للم روه 3 بابى دمعة على 'نارودانت 


بقبة اخمار السلطان زيدان وذكر وفاته رحمه الله 


1 


ور 





/اذاا 


الخر عن دولة السلطان ابى مروان عد الملك بن زيدان 
رحمه اللهه 

ظهور ابى عبد الله العياشئى بسلا ومبايعة اكابر عصره له على 
الجهاد والقيام على اق 

بيه اخار السلطان عد الملك بن زيدان ووفاته 

الخبر عن دولة السلطان أبى يزيد الوليد بن زببيدان رحمه الله 
ظهور أبى حسون السملالى المعروف بأبى دمبعة بالسوس 
ثم استبلاؤه على درعة وسحلماسة واعمالهما 

بقبة اخار السلطان الوليد بن زيدان ووفاته رحمه الله 

الخسر عن دولة الساطان ابى عبد الله محمد الشيخ بن زيدان 
رحمه الهه 

بشة اخار ابى عبد الله العناشى ,سلا والثغور وما يتبع ذلك 
وفادة اعلام فاس واشرافها على ابى عند الله العناشى ,سملا 


انها كك عبد الله العساشى بنصارى الخديدة 


2 
مقتل ابى عند الله العناشى رحمه الله والسب فيه 


ظهور أهل زاوية الدلاء واولبتهم بحبال تادلا وما يتبع ذلك 


دك ما وقم بن السلطان محمد الشبخ بن زيدان وبين 


زاوية الدلاء من المر اسلاات والمعاتنات 
وفاة السلطان محمد الشبخ بن زيدا نزرحمه الله 
الخبر عن دولة السلطان أبى العماس أحمد بن محمد الشيخ 


ابن زيدان رحمه الله 


ذكر ما دار بسن الشلطان ميد الشيخ بوم زبدان وسن 
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ا ل اي 


الخر عن دولة الثسانات بمراكش واعمالها وما آل اليه امرها 
من دنورها واضضمحلالها 

وفاة 09 مخ عند الله كن حسون دفين سلا رحمه الله 

وفاة ب 


وفاة الشسخ ابى زيد الفاسى المعروف بالعارف رحمه الله 


ع 
أ 


المداسن الفاسى رحمة الله 


وفاة فجت عد الوا حد نر عاشر رحميه الله 
5 رو سل ر 


وفاة الشسخ اط عند الله محمد العربى الفاسى رحمة الله 




















ا 


عرس الاعلام والقبائل 


)١( حرف‎ 


ات :: 

آمغار ب#ره 

آل زيدان ار٠ ١‏ 

ابراهيم بن .يغزى 503 

براهيم كانوت 51689 7/٠١‏ 

أبو اسحق ابراهيم الصقلى 9ه« 

ا طعي 
يوابكر م 

بو بكر ابن عبد الكريم ٠١‏ 
بو بكر بن محمد - حمى - .8.5 
أبو الحسن على بن حرزهم ,اه 

بو الحسن على بن الطبب لايل 
وال عر الل علد الرة 
السجلماسى ,"5 

بو الحسن على بن عمران السلاسى 
1 

أبو الحسن على بن محمد الادرسى 
ابن ريسون ‏ لاه 

أبو لحسن على بن محمد السملانى "٠‏ 
أبوا لسن علا بن ياك الالدلس 


- التطارك ١21‏ 
26 5 5 
7/4 - ,ةما 


أبو الربيع سليمان بن محمد الشريف 


ال يه 2 52 2 50 2 
/ه 

أبو زكرياء يحبى بن عبد المنعهم 
الحاحى ,قلا د الال بام ويا 
55-51 الال لانن 
أبو زيد السكتانى 8/8 

أبو زيد عبد الرحمن الغنامسى 
اي 

أبو زيد عبد الرحمن الفاسى ١5‏ 
١11١-4‏ 

أبو سالم العباشى 8,9 

أأبو سنلهام 8.5 

أبكر القان االحيد: كن ادرين 
العمرانى 51 

أبو العاس اخمد بن زيدان /ا* ١‏ - 
٠‏ 

أبو العباس احمد بن محمد الغردرس 


التغلبى الم 
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منصور العلج 8 


بو العباس ا سنن بوسف 


د 


د ال 


أبو العباس امد بن 


الفاسى 

لنواتى ,ار؟ 

ال ا الاك م 

آبو العباس احمد الدغوعى عر 

احمد السملالى //ا 
رى 0 


احمد المريدى 526 


تان النفسبس م - 


اير التي 


أبو العباس 

أبو العباس 

أبو العباس 

أبو العباس 

اره 
العاس الاعرج ١ ٠‏ 

مم 

على 8:5 

الستى ه - 50 

العياس السودانى 5/6 

العاس الصومعى ١/ا‏ 

الماس المنجود 7 - هلم 

0000 

عبد الله بن سودة الفامى 268٠و‏ ا 


عبد الله الرجراجى 7/9 


عبد الله محمد بن ات كك 


الدلاتطيق ارت يق ةيا 
5 - كه - زرة - ٠٠١‏ 
أبو عند الله متحمد بن احمد المالكى 


الا 8 2ن 0ك هاه 2 ذه 


إلها 8 
9 العاس سل ابى محلى 


العاس الخضرغبلان الكرة 
العباس 


عب الله بن 


1/١‏ 1/5 ل ولا لم 
مم - كم - لام لم -ذا 
٠ه‏ - به - 9# 8.5 - 5 
/ارة - يقرة 


أبو عد الله محمد بن احما 


المسناوى ",8 


كر عبد الله محمد المكلاتى ب8/ 


أبو عبد الله محمد بن 
الفاسى هر - اج - ,"4 

أبو عد الله محمد بن فاس 
1/0 
أبو علد الله محمد بن سار 
الزعرى /1 

أبو عبد الله محمد بن ناص 
الدرعى 9,5 

أبو عبد الله ميحمد ين بمحه 
أجانا هه 4 ل/ا٠١ا‏ 

أبو عد الله محمد الماج الدلا 
/اة - قرة 

أبو عد الله محمد الْنان "ا" 
رفى إ"ية 
أبو عد الله محمد الشبخ 0 
زبدان لم 

أبو عنيد اللة محمد العحر ما 
فسان 6/ا اتات 88 
د عا 


أبنو اعد اللله محمد الشر 





١ 


أبو عيد الله محمد اللبيطى 
- المربوع "اه بوه بيه - 
4ه 

06 الله محمد الميزوار 
الراكنى يرة - ١٠١/١١٠‏ 
أبو عبد الله محمد المكلانى ١6‏ 
أن عمككان سعد ال شرى 
ور 0 

أبو على اللسن الزياتى. اس« 

أبو عمرو القسطلى "م - 41 - 
3ه - كه 
أبو فارس إن المتصور م هه" 
0 

أبو القاسم بن ابراهيم ,8,4 
له 50 
ره 

أبو اللينف #ا” 

أبسو المحاسن يوسف بن محمد 
الفاسى 85 14- ١١١ 11١٠‏ 
أبو محلى أحمد بن عند الله _ باس 
-55 لكا اا م 
5١5 ٠ 0‏ 
5 -/57 ةع 15-5 
وهب 


قاسم الفششالى /اةا 


أبو محمد عبد الله :بن أحمد الخالدى 
ابن حسون  |١١٠8‏ 
أبو محمد عبد الله العياشى "ر - 8,3 
أبو محمد عد الله الهنطى؛ “8 ١١٠‏ 
أبو محمد عد |( لواحد بن عاشر 
5 ت/ااة دكة- ااا 
أبو محمد العربى الفاسى ”د 
ا مد ال و ءا 
1ه متروان عتشدد الملتك كن 
نيدان «ه-يقه8/ا-/ا/ا- لالم 
أبو المعالى زيدان بن أحمد المنصور 
ال لك ااه > 2 بك 
ا م2١‏ 
ل 
ان 
امت اه 
ب الاج ا ابام 
-8/ - يقلا 
أبو مهدى عيسى بن عبد الرحمن 
السكتانى 11 - 8/4 - ه/ا- 
4خ - /ا١٠‏ 
أبو الوفاء اسماعيل الدكالى ,8 
أبو يزيد الوليد بن زيدان 17/ا- /1/1 
- ما د يقرا اام لاا 
5م -ة- ٠٠١‏ 
أبو يعزى /# - ٠/1‏ 





1” 


واد 6 

ابن أت محلى ب 

ابن الاشعث ب "8‏ /اه 
ابن حسون + ١ا‏ 

ابن حسين 51١‏ 

ابن الخطبب ٠‏ ١آا‏ 

ابن خلدون كبة 

ابن ثقراء 51١‏ 

ابن الرومى 65 

ابن الزين .4/ 

ابن عبد الواسع ,58 

ابن عبود 7/4 - ل 

ابن عربى الخانمى 55 
ابن عسكر “1و ١‏ 

ابن عطية إلا 

ابن القاضى المكناسى ٠‏ ا 
ابن المجراء 19 

ابن المعتر 55 

ابن اليسع © 

ابا أمقوب/ الإزال 677 
ابن يعلى ب#ره 

الابى 435 

الأترااك ه26 

أحمد الاشهب بره - ٠ب"‏ 
أحمد بن زيدان 8/8 - 1/8 - 0 
ألحد بن عميزة كام جا يقير 


أحمد. بن 'موسى الوك ٠-6 ١‏ 
أحمد الشير؛ ف- /ا5 

لعفن الاصرو [المصدو الاك لك 
فاب /ؤ سا ؤات بالا ولاب 
امم 1 ع2 ١و‏ 

الادارسة ب 

١8 ادريس‎ 

بن احمد الموطلى 
العمرانى 58 

الادوام 55 

اسماعيل بن الشسريف ,8 - 78 
الاصبنيول /1- +9 ٠ه‏ -0/ا 
الاقيشى “وام 

الانجليز ,8 

اندلس سلا #ا// 

أهل آزمور 21# ع كل 
أهل الاندلس 11 - ١ه‏ - 4ه 
شه كديا ت/-٠يةة‏ 
أهل بدر 55 - 4,5 

أهل بلاد الهبط /اه 

أهل تارودانت ب 

أهل تلمسان ٠‏ “8# لاه 

أهل الجزائر ٠/5‏ 

أعل المرة ,8نم 

أهل الخلق ه/٠‏ 

أهل درعة ,ب" 


أدر سر 











١ 


أغل الدلاء +.ه لاي - ييه 
عل ره ال 4ر2 55 2 
٠1‏ 

أهل سلا ٠ه‏ - 1ه - لاه - 0/6 
أهل سلاس ٠8.‏ | 

أهل الطالعة /اه 

أهل العدوة با - ره 

أهل عدوة الانداس 8ره 

أهل عدوة اللمطيين ,8ه 

أهل العدوتين بره 

أهل الغرب ه٠٠‏ 

أهل غرناطة ١ة‏ 

أمل فس 5-4 -م - بام 
ا مر 
5ه دوه إدأه_لاه بقه و7 
د/ 

"هل الفحص و 

أغعل مراكش جه - 1-5 - /ا- 
-١٠4-1غ-هة-‏ ون 
امل مرو وات واد 
7 - لاه 

اولاد ابن عزيز 78 - اليه 
أولاد وات ك» 

أولاد أبى عزيز لاه 

أولاد أبى الليف 4ه 

أولاد ذؤيب لام 


أولاد سجبر ٠/5‏ 
أولاد زيدان ٠//‏ 
أولاد القاضى ب 
حرف (ب) 
بابا أبى فارس ,8ع 
الباشا جؤذر 5 اه ١/9‏ 
الاك مود 0 
برابرة مجاط 3 
إرابرة ملوية #ية 
اللربر 585 - 58 - 95/ا - ك7 
-ما- ةلاه -حة 
البرتقال - “#1 ا وه 6را/ 
بنو جرار 7" 
نو حسن ,اه 
بنو سعد بن بكر ١٠١9 - |٠‏ 
بشو العباس ”© 
بو كنسوس 0# 
بنو مالك ي/٠ا‏ 
نو موسى ١١٠٠‏ 
حرف (ت) 
التاغى بك/ا - لارة 
لاع 0 ا 


الترك 45 - /ا4 - ٠‏ 





جؤذد /ل/ا 

١١+ الحزوى‎ 

جلال الدين السبوطى «*." 

جلول بن الحاج ,هه 

الجوهر ه 

الحاج احمد بن عاشر هب8 

الحاج ح عط ىى سوسان ن بره 

الاج الا 

لمسجاج ,لم - لاي 

الحسن البصرى ,58 

الحسن 6 على 1 

حمو بن عمر /ا1:- اه 

ابو دسرة حمو ا" 

الحناشة “38م 

الحنفية 517 

لحمابنة 5/[ - هل 
حرف (خ) 

الخروبى 57 

الحض 55 


الخلط كا 
خوان // 


١1 


ان 


حرف (د) 
الدييريون ”1” 
الدخسى ”/ا 
دكالة أه 
الدولة السعدية ١١‏ 6ر٠١‏ 
دولة الثسانات ١١8‏ 


الدولة الشرتيفة هم 


خرف (0) 
الرشيد بن الشر يف ا عسوو تر 2 8ه 
٠‏ 
رضوان الحنوى #ره 
روخة انى الشناء سارة 
0 
الزر هوبى 5:3١‏ 
اأزعرودى ١ه‏ 
الزمخشرى الا 
محلى كا 


زيدان بن آأبى 


حرف (س) 


سالم الستهورى 7/6 
سانطو 8,7 
سحئنون 51 - 5ه 








يفن 


عبد السلام بن مشيش /اه 
عبد الصادق 507 - 5/4 
عبد الصادق بن ملوك 51١‏ 
عبد الصمد را 
عبد العزيز بن سعد إلوزكيتى 
/ا١‏ - ك7 
عد العريز بن مخمد اللعلى 
٠ك"‏ 
ا الست ات 
عك اللادد اه 
عند الكريم إن اك ل 2 لك 
كروم الخاج )ره ١١٠١8. - ١‏ 
لثسانات اه ة ‏ هرهة _ أعد الكريم بن الشبخ 51١‏ 
١٠‏ عبد الكريم بن مومن العلج 51١‏ 
ا ارا كك 012 كدير عبد إلله اعراس ,/ 
لخ بن زيدان سال - مم 2 عبد الله بن الشبخ را يه ١١‏ 
الخ كدار بط ل نت ادا -لم١5-1١‏ 
كام 5ه ذه إره - يقه 
حرف (ص) عبد الله بن طاهر 1ه ١‏ ب ٠٠١5‏ 
عبد الله بن المنصور ‏ الزبدة  «#٠‏ 
الصديق ,58 مك الله اللمسدى ا 20 
7١-‏ 
عند الله بن محمد المسئاوى ٠ ٠”‏ 
لاس بن عبد المطلب ,'”# الاك ررق تداك ا 
عد الخالق يهبة عبد الملك الغازى السعدى ٠‏ 5 1/6 
بد الرحمن الخنادقى ,ه عبد مناف ا" 


حرف ( ع) 





عبد المومن بن ساسى 5/8 
عبد المومن بن على 65 
عو وباها #ا//ا 

العيديون 5 

عثمان ,فلم 

١7 5 كان‎ 

العثمانى +/1 

العجم 5 

عجيب لاه - 5/ا 
العرب ؤرا - "55 - 55-55 
/اء - "/ا داكا 
عرب افر يقية 5 

عرب الكياينة 52 :/, 
عرب السوس /” 

عرب الغرب ٠/5‏ 

عرب معقل إرء ١‏ 

العلاء بن الحضرمى /اءا/ 
العلوج //ا/ا ”5/ 
العلويون ”7 

على نما 

عل إن اسعيد و 

على بن عبد الرحمن ,#/ه 
عمل 55 


عسى بن عبد الرحمن /1١‏ 


حرف رف 
الفثاتاة ٠“‏ 1 
الفغيل بن عياض 5/6 - *ه 
الفر ننج وه 


ءا 


فلسس الثالثت «+ه 
القبائل السوسية ,7 
القسطان مراد 5 
القرافى يقبة 

حرف (ك) 


كرف 1" 
الكدادرة عرة 
الكليم 55 


ان رل) 


اللمطضصمون مه "اه ره 


8ه +" 
لوبز البرتقالى "١‏ - .8" 
لويز مارية /// 


حرف (م) 


مالك #4 ب وه 


الأنرر را الور شاف 5 5 | 





١ 











١165 


5١1-/ا١6-1م١-‏ 19-ه” | سعود بن عبد الله )ره 


4-41 هنو 
مامى العلج باره 

الماوردى كم 

حافك السو له زا الا 
محمد باثا العلح // 

ا ا ا 
محمد ان ابى عمر ؤ 2/0 

محمد بن ابراهيم الشسظمى ١‏ 
محمد بن الحسن بنابى القاسم ا 


لمان الم 


ى 


محمد كتتكاء 
2 ن 


< الافراع 2 بره 

كد برق االتر كك الا ساس ار 
ا ا 
لاه 


ث6 
محمد بن عند المومن بن محمد 
٠٠‏ 

0 السنوسى و" 

مدا الدارى 61 

محمد الشبخ بن زيدان السعدى 1/9 
لال - ؤرة - ١٠١5 - ٠١‏ 
ا ره ١‏ 

محمد الشريف ب1/8 

محمد الفزارى ا 

المرابط الاندلسى 5١‏ 


المت ع رفو دة 
6 رو 


الشسخ 


مسعود الثراط ي8هه 

مسفيوة 117 

مصطفى باشا 8 - 115 -15 - 
/اا- ما 

صوججى /.5 

معاوية ٠‏ 5 - //ي" 

المقدم ابو الللف. #ال« 

للدم اال ا 

الملالقة 8م 

لكر 5 

منصور العكارى ,8 

نويل “8/8/8 - لاله - 5 
6 

المواق "د 


3- 


حت ف ( 0 ) 


الزبير 7/5 

الاين د 

اتصارى #5١ - ١١‏ ل/ا"ا ‏ 
م دوه زه هذ 4ل 
ا ل 0 
1 

نصارى الخديدة 38 هلا 07/٠‏ 
حرف (ه) 


اللاص) إن 


21١ المطى‎ 


(( العا مام 0 








مشتوكة 9" 

حرف (و) و ل ا 
البفرنى 570 5"5 ابه - "٠‏ 
0ك آ/ا- كلما مة- 
حلت رق) اك 


الوطاسيون »وه 
ولد آصناك 51١‏ 


يبحبى م الك ران 07 0 البوسى 74- كوا -ل/ارة- ١١٠١‏ 
م - /ا١٠‏ يونس الايسى ٠‏ ؟ 
بحبى بن عبد الله بن بن سعيد | يونس اليوسى 55 - 635 


الماحى سام .”8 0 ]| الهود الم 











0 
آزمور 785 - 55 - / ب وه 
- ١ه-‏ 5ك - كم - لام 
أسفى 807 - 5ل 
أرض المغرب اه 
ادخسان هم1ا - 1١9‏ 
الاسكندرية ما,© 
افربقية 117 - 51١‏ 
اكلميم /, 
أم الريع 19 - ٠١”‏ 
ارس 5 
الاندلس 1١‏ ١ه‏ - ١ح‏ 
الغ ,ولا - الم - ١٠١5‏ 

حرف (ب) 
باب الكسة اه 
ب الخميس 5/ 
الع اه 
باب السلسلة 1/4 
ان الفتو 02-15 
باب المسافرين اه 
اب المعلقة ١/6‏ 


ل 


البرج الجديد ,"اه 

لالعدوة 51 

بلاد تلمسان ١1‏ 

بلاد الخلط ساي© 

كلرد دكالئة ك2 
- ايه د بره 

بلاد الريف ١ه‏ 

ل 0ت 
مة - برة 

نلاد فارس /1/ 

بلاد الفحص 17 

بلاد الغرب 11 - 44 

بلاد الهبط لاه 

٠1# بوركراك‎ 

١١7 البضاء‎ 


حرف (ت) 
تادودات 11 - 54 - يرد 
ازا لا/ا يقر ل ريق 


نادلا - 7/1 


تافلفات ,© 
ناسنا 19 - "لا - 85 - 5م 





لاا 


ل له ددع" حرف زح) 
بيب 
باه او لا ١‏ 
لت 0 01 
بط وم 


ات اد بادرس ٠‏ د 

الحرم الشريف ,هسم 
حلق المعمورة 1/5 - إ”/ا 
الحمراء سا ١‏ 

حواتة ه 


لكايه بل/ 


حكرف (راث ) 


أنغر آأسفى ا 


لت 9 
ر 


1ر0 


اميدق / 


جامع الفروكك 16 2 52 52ت 2 | حردن 2ه 


// - > 

جبال الزبسب ,اه 

اطبل انر 0 دار ابن مشكل ١5‏ 

0 يك 5/ دار القبطون 5ه 

جبل جليز ا كار 

ل درن خا 530 و 5 / 5 و 5-5 أه 
طزائى يم - 17 - مي 

جزيرة الاندلس ١‏ 

جزيرة العرب ٠*/١ا‏ نات الح ١‏ 

جزبرة قادس وه تمن العين 4 
الجديدة 81 - .4 - لال - طخ | الراشدية وس 
ار الرباط © ل/ 


روضة أبى الشتاء اب 


حا فا |( 5 








شرن رز حرف (رش-) 


زاوية الدلاء ».© الشيام- 47 

ذاوية القاضى 7 الشياظمة ع 
الزرباطنة بره 
زرهون ان 
ذا هه كو صهاحة كبة 


00 (ص) 


حرف اس ) حرف (,ط ) 


ساحل البحر المحبط الاير لنجة “8# - 18/6 - يقار 

ساحل الرمل ه/7 

سجلماسة يقر 1/87 لهاس 6 
ا ١‏ اران اك را 6ك 
بيط 15ل 4 7د قاد زه |9 66-801 هه دوه 
- زه - لاه - ملإ- لل - 45 | - لالم - كل 

- هم - كم - 6م - 8109 مية | العراق يقل" 

بق تع او الى 1خ ]عن السع اذم 

ملاس 168 116 عبن القصب لابه 

السودان ه  ١١‏ 1 و 

السوس ‏ - 18# -/117 د ونم مي 

- /ا5 - لمع - 56 ولاش | لغرب “ديم 18.1 8/2 
0٠١‏ ا 
سوق العطارين ٠و٠و١ ٠١-1١٠١‏ 

سوريقة ,١‏ بن صافئ ,8 عرناطة 1 








ار 0 


فاس 5 ده -/ا-لمم-ة 
١١-1١” ١١ -1١٠-‏ 
١5-6‏ -لاطا-لم١ا-‏ وا 
ل ا 
- /ا؟ - #5" كما امه لاه 
هينه - 8-197٠‏ - 
45 هل يق /اية ١‏ 
١١١7-1١١١-1١89‏ 
ننس الجديد 184 4ه - 05 - 
مه - "/ا 
الفحص لا - و7 
عم تانوت 5739 

حرف (ق) 
شور الاشراف /ا٠ ١‏ 
قصبة مراكش /ا٠‏ ا 
القسطنطشة 7١‏ 
تقتالة ١١‏ 
القصر الكبير 11 ”7 
الفروبين ب"ة6 
قلعة سلا 17ا 
فط : المد رك ارا 


رن رت 


كا م6 
كريكرة /اا 


حكرف ل ) 
لطة وه 


رن 00 

المدائن /الل/ 

المدرسة العنانية ,#ره 

المدينة المشرفة سا,8 

راك ع ا اي 
ةا 
ودر دي ام بوم 
ا لانم د ع الال 37 
06 ابه رقة 
0 
45 -/ام م - 5ه ١٠١‏ 
اب 2 | 
١-1‏ 
هر سبى الحلق وه 


مسحد المرف هه 
مرس الرماء /ا - 11 
اللسرة لايل 

مسفيوة 7 - 115 








مشرع أبى الاعوان /[/ 
ان 1 2 

بحر ١١‏ دادى ام الربيع ه - 19 - /الم 
المعمورة وه اه ٠0/5‏ وادى بوركراك ١97‏ , 

الغرب 5 56-1١‏ - 50 - | وادى بهت /أه 

515 - 55 -/ا 5- +5 - 59١‏ | وادى الساورة 4" - وم 

0ك - ٠لا‏ - ملا - ام - 79و | وادى الطين لاه - كيه 

لاذ- ذة  ١١١‏ وادى فاس ١/6‏ 

المغرب الاقصى 11 - /ا وادى العرائش //ا/ا 

مكة لابه ارك ا رد ١‏ 
مكنامة 88 © لاه ره لال | وادى المخازن /71 

ملوبة ا١٠|ا‏ وجدة وو٠ا‏ 

المهدية «ه الوليدية ؟إياي 


وهران ١١ا‏ 





حرف (و) 




















1 طلام 


لمامص] ‏ 
ذلا مأ 







































































5 عونا 1 
اهمه 


0 















ع مم5 


انالا اناالا 


012 





0 
7 





2 


إلا 





1 


دعدحيع: 


جم همي عرو هزه متهن : 


وج 01 457 75ت 























0 : ا اال 1 : 0 : 1 
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مج 0 


0 





54 
١ 0 1 






00011 
0 
1 110011 0 10 

ا 

















اال 000 1 
11 00 00 1 
١ 1 100‏ 
١ 1 0‏ ا 
١ 3 0 1‏ 1 
1 : 0 / ل 
1 ' 1 
١: 1‏ 1 
ا الاين ٌ 1 


جم يدج 








ممه مس ب 5ب هدق 
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